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مْ )عن أبي بكر الصديق أنه قال أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
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وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم  (ي

 فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه

 

 

      مقدمةالكتاب: 

 هيئة الدفاع عن الشيطان

 امبراطور فارس  مرجانة أنها ابنة يزدجرد قالوا عن البغي  

ثمل القهرمانة انها إبنة يوليوس  مديرة الخلافة العباسية عن ونسوا إن يقولوا

 قيصر!!. 

د ابدتس الا نحو  أسسوا لانحراف الحكم الإسلامي الذين والأنظمة الأشخاص لدفاع عنلالأبحاث السلفية 

 ضعو  الذى الملحدنظام الإقامة و الصلاحية  والاستئثار بأموال المسلمين لصالح الحاكم مطلق يالوراث

 . يزيد "الأموي  "الخليفة اتهفمواص

ن تلك الجرائم مازالت مستمرة والأنظمة مستمرة علي نفس الفلسفة وإن بأشكال تناسب وذلك كما قلنا لا

 .هذا العصر 

ريرات عطاء تبإعلى الحقيقة وإخفائها تماما أو إظهار جزء وإخفاء آخر و  إما التكتم فمن الأساسيات عندهم ،

 من و أ ر المتأخرين،خاصة إذا كان هذا المجرم من الحكام الكبا ةیالمسؤولتعفي المجرم من  لوقوع الجريمة

م أقواله تاوضح، بل الخروج عن الإسلام نفسه كما الإسلام في الحكم ئعاشر  مؤسس منهج الخروج عن

 .وأعمالهم

كريا اذيب وإرهاب الخصوم ففلابد أن تظهر بعض الحقائق رغم كل محاولات التمويه والإخفاء وتروي    ج الأك

  : اعدوهم مسل هسئو ولكن الم نفسه  عنها ليس يزيد المسؤول  . على أنعن جرائم يزيد دافعون في .وماديا

ني سعد  بن )عمر بقائد الجيشو  الزنا. من   فةيإبن عم الخل (بن أبى سفيان ابن زياد عبيدالله والي الكوفة )

الذي تمادي في التنفيذ وزاد في الأوامر يقولون ذلك عن حادث كان في غاية الخطورة  أبي وقاص(

لم  أن أجهزة الإتصال الحديثة ، قائلا والحساسية من وقته وإلي وقتنا الحالي وزاد محلل آخر في الفلسفة

الوقت فكثرت الإشاعات، رغم أن البريد لم يكن ينقطع لحظة واحدة على ظهور تكن موجودة في ذلك 

الخيل ما بين الشام ومواقع الأحداث في العراق والمدينة المنورة لأن الدولة الأموية كانت مهددة بالسقوط 

 قادةوزودت ال .معركة مصير وحسم الأحداث لصالحهابالفعل وكانت قد حشدت كل أمكانيتها للفوز في 

 .ق والحجاز، بأوامر تفصيلية،لا مجال فيها لإجتهاد شخصيالكبار في العرا

يتكلمون عن قتل الصحابة في المدينة والمسجد النبوي وكأنه شيء بسيط حدث بالمصادفة وكأن قتل 

 ىأن تنس ىإلالإعتداء على أعراض المسلمات جريمة يمكن التجاوز عنها  أو ا. عادي يئا المسلم البرئ يعتبر ش

 ا هيترتب علي لا غير مؤكد وحوله خلافات مؤسفة ثلحد ،بح مجرد بحث تاريخيصوت الوقت مرور مع

 حكم شرعي .. هكذا ببساطة.!! 



3 
 

ي ، لا ريخ: ثبوت استباحة الأعراض في واقعة الحرة ، أو عدم ثبوتها بحث تاالطواغيتقال أحد مدافعي 

 .يترتب عليه أمر شرعي!! 

وعليه فإن  .ه قد مضي وإنتهي ولا شأن لنا  بهحكام الشرعية وما حدث فيوهكذا يصبح التاري    خ معفي من الأ 

وبالتالي  (كما يقول البعض  يجزء كبير من القرآن الكريم هو مجرد أبحاث تاريخية )لم تثبت بالبحث العلم

ئر الأمم صام حول ،ها في القرآن الكريميكام الشرعية التي ترتبت علحوحسب نفس المنطق لا اعتبار للا 

 م. يوهكذا ألغوا بمهارة صلاحية معظم آيات القرآن الكر  السابقة

 
 
ر الأمر رأسا علي عقب فمازالوا يدقون طبول الثأر ويحكمون ب مخالف لتغي  ولكن إذا كان الجاني من مذه

 بتكفير ابن العلقمي وجميع الشيعة إلي قيام الساعة بسب تورطه المزعوم في احتلال التاتار بغداد. 

ينما لا ب ةستباحة أعراض النساء في المدينة المنور او  على المسجد النبوي تجريم الإعتداء يتورعون عن

 .!!يتورعون عن تكفير شخص يقول أن اسمه عبد النبي لأن ذلك شرك

 ويحتج أحدهم أن عميد، المذهب السلفي الم  
 
 صاحب المواقف البطولية أمام التاتار "ةابن تيمي"كي ل

ي عصفت الت دمشقو  .أمام الأمير التتري على بلاد الشام ء دمشق علما  من مع وفد السجود وتقبيل الأرض ب)

ا أمام من سجدو مطريقة أحفادهم  الساجد علىعين نفس الفريق أوأمام  بها المنكرات تحت الحكم التتري

بر اليهود تحت أنظار كبار اات الخاشعات أمام مقالركع تلكي اعتقال بولند معسكر في مقابر اليهود

مية رئيسا العالصهيونية ال عينته الذيسى يالع محمد ر الدكتو  د المشهدميعن تولية ع تسفر أ الحاخامات

 ز علىأوشفيت د معسكرأمام مقابر يهو  لتاليةا سجدتهفي  يحصل قد ولكنه .الإسلامين و لمنظمة التعا

 مية. الإسلام بن تي لشيخ ا وتطبع له مجلدات الإفتاء السلفية، ليصبح نظير  منصب شيخ الإسلام. 

 همواعتدائ بسبب تطرف سكان غزة زيارة الحج إلى مهرجان الهولوكوست السنوي ألغيت 2223:يناير  )

أي  فين""مختط ليصنع هولوكوست لأسراه الذين يسميهم غزة قطاع هاجمي الذى الإسرائيلي الجيش على

 .!!"ي  لحقيقا الإسلام"يمثل  الإسرائيلي أنهلجيش ا إعلام العيسى وصفهالدكتور  ضحايا إرهاب فلسطيني. 

ن الإبادة التى م مهموقفبسبب  سهلا اصبح مهالتعرف عليو  .يملا الإس ني سو التيار الما البعض مايسميه وأ

 الذىلجهادى""افرعهاخاصة  ،ينتسب إلى السلفية فقد تبخر فجأة كل ما كان .الفلسطينيينتعرض لها ي

مكررين ضمن أذكار الصباح والمساء  ء، واختفى عن الأنظار. الإخفا  طاقية س  رائيل لب  سمع إ هادجال وقت

ك ال  كل من  لكوكذ ظالمونهود يفال وأخرجنا من بينهم سالمين.  ظالمينبال ظالميندعاء يقول: اللهم أهل 

 .من المسلمين يقاتلهم

 هى 0202 اكتوبر 7العملية الجهادية الفلسطينية فى كشفتها التي  الآيات الكبرى من 
َ
 ت
َ
 ج
 
فشل  يل

 .وقت واحد الجهادية معا وفى وهابيىةة والبيوسقوط الديموقراطية الغر 

في  وكبار مساعدي الظلمةأحد  و   ،تفسير  صاحبو  مؤرخ وهو  .طغاة الأيوبيين في دمشقال وزيرابن كثير 

 .العصر الأيوبي

 ةر الح وقعةمفي  ةالقديمبل نظيرتها  غزة مجزرة ليسر لم يستنكروا حجكما سيأتي ذكره وغيرهم مثل ابن 

 سلامول الإ رس الحسين حفيد. الجنة أهل شبابسيد  يوناليزيدقتل  ثحي لاءبر ك وفى المنورة المدينة يف

 ه العرب أفواجا كما دخلوه أفواجا. ر لذى غادا

  هؤلاء صمت
 
اوز ، يمكن التجةجائز ية عشر  مئار الج تلكل يجعلا  ،عن الحق س الساكتينر  الشياطين الخ

من الدماء سالت في بلاد  ا هار ناثرا مدمرا وأ المنافق والمراوغ ن لذلك الموقفأ. فكهة!!"( ا)مع الكر  اهنع
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في  ،ماكن عديدة منها الشام ومصر أوتكررت مذبحة الحرة عدة مرات في  أتى معنا لاحقا. ين كما سيالمسلم

 .الحطلأموي الانا به السلف قبسالعلماء كعمل مقبول  تاري    خ المسلمين وقبلها

 لاءهؤ أمثال  ةستخدم الحكام الطغاالهذا  .فهل أن قول فقهاء السلاطين هو أقوي من قول الله ورسوله

 اعله. فجتهاد يثاب اام وجعلها شرعية أو جائزة وربما جرائم الحك لتبرير العلمية المزيفة الشخصيات

 فتراءات أهل البدع الذين يبغضون"اعلي أعراض النساء في المدينة هو  الاعتداءان ما يقال عن  :ويقول آخر

 الذي يبغض شخص في منصب الحاكمفن المسألة شخصية وتنافس علي الحكم  أوك ."معاوية وأبنه يزيد

عمر  لخليفةلأحد المسلمين  قال، إذ خلفاء الراشدينال من يبغض أعماله وهذا جائز ولم يحتج عليه أحد 

وهل منعت عنك شيء من أعطيتك ؟ فأجاب الرجل كلا ، فقال  ،عمر  فسأله .كرهكأ اني  :ابن الخطاب

 عمر: إذهب فإنما يبكي علي الحب النساء . 

لمسلمين طلبا من ا ا أنهم رضى الله عنهما  ومشهور عن خطابات الشيخين عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق

 .ألخطافى  وا ون أخطائهم إذا وقعمالمساعدة إذا كان عملهم صالحا أو يقو   ا عندما توليا الحكم ان يقدموا لهم

 مناه بسيوفنا . قو  عوجاجا لاعمر: لو علمنا فيك  للخليفة قال أحد المسلمين

م أعوجاج عمر بسيفه فلم يتكلم أحد عن فقال عمر رضى الله عنه  : أحمد الله أن في أمة محمد من يقو  

 الشيطان. أهل البدع ولا كراهية شخصية كما يقول محور الدفاع عن 

اح والا ماذا يقول من أسماهم السلفيون و  لم يقف الأمر عند مجرد طغيان ولكنه وصل إلي درجة الكفر الب  

كانت تحت تهديد   التي يزيد  عن طريقة بيعة سكتوا الذين  بالعلماء المحققين من أمثال ابن تميميه وابن كثير

ي تلاالبيعة  ةوصيغ .يالنبو  مسجد ي الف صحابةلم يستنكروا العدوان علي أعراض النساء وقتل ال و السيوف 

 ر   الخليفة تجعل
 
ة منه تزاملبلا ا قاب العبادر  يمتلك با

 
ن  .بقرآن أوس 

يد ز عقبة المري الذي كان يأخذ البيعة بالسيف من الناس علي أن يبايعوا ي بن يزيد وقائدة مسلم عن ماذ و 

سنة ة علي حكم القران و وذكر له بعضهم البيع، إن شاء باع وأن شاء أعتق ، ابن معاوية علي أنهم عبيد له

  .الله عليه وسلم( فأمر بقتله، فضرب عنقه )صلي رسول الله

فأي  .نهنه عبد ليزيد وملك يميأب  ر  ق  أن ي  لمسلم اتلزم و  .أن بيعة يزيد ترفض حكم القرآن وسنة رسول الله

هو  ى"بالن "عبدالمسكين المسمىأم ان ذلك  .وما حكم الشرع في ذلك .؟نصوص الشرعية تجيز ذلكال

مقام النبى   يلمسوان من  الموحدين؟؟.  من جميعهم ليزيد وديتهمبوا بعر فقط الكافر بينما الملايين ممن أق

ب  على وجهه ساجداومن  شيخ الإسلام.  حذاء مندوب هولاكو هو كافر ومن يلمس
 
ك
 
ن على تربة يهود  ي 

للتعاون "ية ويترأس أكبر منظماتها الدولية مالإسلا  الأمة ويمثل هو مثال الإسلام الحقيقي الهولوكوست

 .مي"!! الإسلا 

وهل أراء خدام السلاطين أمثال ابن تيميه وابن الأثير الذين لم يستنكروا جرائم يزيد بل برروا تلك الجرائم 

عن دفاع لابشكل غير مباشر بأن أهل المدينة قد نقضوا البيعة وقد تم تحذيرهم ولم يستجيبوا وتقول هيئة 

ستباحة الأعراض لم يهون من شناعة وفظائع الجرائم التي شنها جيش يزيد وذلك االطواغيت أن عدم ثبوت 

 عتبار أن استباحة الأعراض كان غير ثابت و مجرد تشنيع من أهل البدع الذين يبغضون معاوية)رضياعلي 

أهل مع سبعين من أصحابه و  الله عنهى ضالحسين ر  ا( ما حدث في معركة كربلاء الذي قتل فيهالله عنه

بيتة وقالوا أنه دخل في معركة غير متكافئة وتجاهل نصائح شخصيات معتبرة مثل عبد الله ابن عباس 
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 نحرافالا ويكتسب  الردة ستقر تحتي لا  سير الم ىومحمد ابن علي ابن ابي طالب أخو الحسين وأصر عل

 لم يعترض عليه . و  حضر الحسين نلإأميه الشرعية بين المسلمين  و الذي يأسسه بن

 عي . أي سند شر  بلا  الناس على البيعة هكراهإو عدم أهلية يزيد ل ،عتراض ورفض البيعةالا  ىأصر علف

ي أعلنها بولاية علي ابن ابي طالب والت وا قبل الذين عند وقت معركة كربلاء  رعيشال يفةلالخ هو كان الحسين

م من أبنائه حكاما معينين بحك أماما  حد عشر أ علي   بعد  أن يكونو ( في حجة الوداع الله وسلم الرسول)صلي

 سم . منصوص عليهم بالإ و الله تعالي 

 نصرفوا عن ذلك الح  اوكما ذكرنا فإن المسلمين في أغلبهم 
 
 لىلعثور عفي ا يءمفاج)عجز م لأسباب متنوعةك

 ر هيشال الحديث معنى يكون وبذلك .مجرد الصداقة تعنى التى قد "للولاية" لمصطلح عليه معنى متفق

وانصر من نصره واخذل  ةاعاد من د قه وعادصادق من صا مهالل ي صديقة. لع كنت صديقه فهذا من): هكذا

 فكان للسنة دو موج على فهم الجماعة تلتئمالأمر و تسق يوب  هذا  .ث دار(ح قمعه الح ر  وأد   .من خذله

ن كول للسنة فتوحدت صفوف جماعة المسلمين. ى توحد الفهم أ "سنة والجماعةال "أهللمعنى  مصداقا

ه  ورسالت الدين فهم حولقى يفالصراع الحق .ويلاط ربستم الجميل لم هذا الوهم أثبت أن ثحداأ تلى منما 

 حتى اليوم.  را مستم وقتها ومازال بدأ  قد كان

 
 
ن بنص دينى من الرسول( لمبدأ الولاية طبقا ل الحسين هو الخليفة الثالث بعد اغتيا فإن )الحاكم المعي 

 .قة الحسن ووالده علي بن أبي طالبشقي

بى طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء ن علي بن أب الحسينليواجه أمية  و بن هوضع ىالشخص الذ فمن

 آخرعى )وهو ديادز عبيد الله ابن  )ابن زنا(الدعي   لقد وضعوا  .؟؟جيش قوامه ثلاثون ألفا  ومعه العالمين،

ن الحسي الأمويون طالب، ن بن حرباسفي الأموى المؤسس أبا ناتج عن عملية زنا جاهلى قام بها الجد

بودية ، علي نفس الشروط التي ذكرناها وهي العتحت التهديد  هعيتطبيق شروط يزيد بأن يستسلم ويباب

وأن  .يزيد شرط المتمم لبيعهسنة وهو التطبيق قرآن أو إلتزام بليزيد ان شاء باع وان شاء أعتق وليس هناك 

 القتل للحسين ولجميع من معه .  معناه الرفض

ه )الالحسين يخطب في رجاله قائلا: أن الدعي ابن الدعي قد وضعنا بين ركيزتين إما الس   مفقا
 
موت( وإما ل

 
 
 .ة وهيهات منا الذلةالذل

 لإتباع الحسين حتي اليومات صارت هذه الكلمف
 
ابن  ن علي فمن هو عبيد اللهذلك هو الحسين أب .شعارا

 .زياد

ميت بن مرجانة والله لن ت : ويحك ياقائلة زياد بن  تخاطب رضى الله عنهما كانتزينب شقيقة الحسين  

 ذ  
 
  .نا ر  ك

وهى جارية كان أبوها ضابط  .في مكة بغي  فمرجانة أم عبيد الله ذلك الحاكم الباطش المخيف كانت 

  .(مبراطور بلاد فارس!! إ المتأخرون أنها كانت ابنة يزدجرد.)يقول اليزيديون فارسى
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 أبناء الخلفاء بنات يزدجرد تزوجن

 رن في الحرب وأرسلن إلي المدينة المنورة . سيزدجرد ثلاث بنات أ للملك الفارسي كان

( عنه رضي الله محمد ابن ابي بكر  تزوجت الثانيةو ( الله عنه )رضي ر عمبن تزوجت أحداهن عبد الله ف

اد  له وانجبت( رضي الله عنهتزوجت الثالثة بالحسين ابن علي ابن ابي طالب )و  ج  ولم يتكلم .الإمام الس 

واحدة من بنات يزدجرد سوي فريق الدفاع عن  كانت  عن أن مرجانة غير الطاغوتيةأحد من المصادر 

 ،لحسينتلوا اقالذين  اولاد الحرام الشيطان الذي أراد الشوشرة علي أبناء الخلفاء الراشدين لحماية الأدعياء

 نتهكوا مدينة رسول الله . احابة و لصوا

(صاحبات الرايات)ب  دى حغير شرعي لإ  ا ن مولوداسفيبى أصبح زياد بن أالذى  كان )زياد بن أبيه(  كما  ي   غ 

 ألحقه الخليفة  ةي  م  تدعى س  
 
 .لأبى سفيان تهعى بنو  معاوية بنسبه واد

ي  وذلك بلا اعتراض إذا أ -اهلية جفي ال -فكان من المتعارف عليه  غ 
ن يتبني المولود أحد زبائن تلك المرأة الب 

شام وأصبح خليفة للمسلمين في اللمعاوية وعندما أستقر الأمر  أبو سفيانينهم باختارته الأم ، وكان من 

 لوأ هأخي زياد  أنأعلن 
 
مسلمين يزيد لخليفة ال  ()بالزنا اعم  به فاصبح يسمي زياد بن أبى سفيان أي س  حقه بن

م   :)ذلك مخالف لنص الآية الكريمةو بن أبى سفيان.  ه  ائ 
ب  م  لآ 

 
وه ع 

 
راش )الولد للف وللحديث الشريف (اد

 ةالا أن الخليفة كان قويا بما فيه الكفاية لإقناع المعارضين بالصمت والتجاوز عن المسألوللداعر الحجر(. 

لهذا وصفه  .مسألة مع عبيد الله فألحقه بنسبةبالتبني للخليفة معاوية، قد كرر نفس ال الأخويبدو أن زياد 

الأب عن دعياء أي ملحقون بأفيقال لزياد وعبيد الله أنهما  (. بن الدعي  ا )الدعي   هالحسين رضي الله عنه بأن

 .طريق الإدعاء وليس بالنسب الحقيقي

سادهم ل بيته وقتل الجميع ومزق أجآهو الذي تحكم بمصير الحسين و  ،الدعي ابن الدعي بن زياد، عبيد الله

فاء وبلا جفوق إبل ع الشامنساء والأطفال إلي يزيد في ، وحمل الم عرايا ممزقين فوق رمال الصحراء وتركه

 من الشمس وأبصار الناس.  يساتر يق

ن زياد هو عبيد الله اب ولأن .وعدد من بنات الحسين الله عليه وسلم()صلي وكان منهم زينب حفيدة الرسول

دعاء ، لهذا تمتع بقوة كبيرة في أي مكان تولي فيه منصب وكان يتعامل بجبروت وتعالي بالا  يزيد  عم ابن

 يحاول تعويض ذلك بالعنف وسفك الدماء . ف ةشعوره بالدونيبدافع 

 ةكان ابن زياد شخصية محورية في أحداث كربلاء كما أنه قاتل تحت قيادة مسلم بن عقبة في موقعة الحر  

 بالمدينة . 

ين )رضي الله عنه( ومقتل الحس يقول فريق الدفاع عن الطاغوت أن حادثة مقتل الخليفة عثمان ابن عفان

تراق كلمة فا)رضي الله عنه( كانت من أكثر المصائب التي أصابت الإسلام في وقت مبكر وتسببت في 

نشقاق الذي مازال ساريا حتي الآن بقصد يبين أتباع مدرسة يزيد التي حكمت منذ المسلمين وحدوث الا 

مادية ردة الالتي مازالت تحت التضييق والمطان ابي طالب بلوقت وحتي الآن وبين مدرسة علي أذلك ا

 .والمعنوية حتي اليوم

 ولكن هناك فروق جوهرية بين الحادثتين . 

ينة واضطراب بين سكان المد ى( كان حادثا وقع أثناء فوضالله عنه الفرق الأول: هو ان مقتل عثمان )رضي

  .بهموالوفود التي جاءت من خارجها لمقابلة الخليفة ومناقشته في مطال
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في معركة عسكرية مخطط لها وحشدت لها الدولة أقصي طاقتها ، ووضعت ثلاثين  كانو مقتل الحسين  

 .الف من جيشها في مقابل سبعمئة من أنصار الحسين

  .ثانيا: أن العرض الذي تقدم به ابن مرجانة للحسين كان معروفا أنه سوف يرفض بالتأكيد

 ليزيد ابن أبي سفيان أو 
 
 للعتب فمن غير المعقول أن يقبل الحسين أن يكون عبدا

 
وإنما تقدم به فقط رفعا

 .ان تكون البيعة على غير كتاب الله وسنة رسوله 

قتل الحسين وهذا قرار لا يمكن أن يتخذه غير الخليفة يزيد شخصيا ولا يمكن  ىعل أنها كانت عملية إصرار

وس .كما أن قرار قطع رؤ ضمير ولا يخشي غير ابن عمه يزيد  أن يقوم بتنفيذه غير شخص لا دين له ولا 

إلى دمشق لم يكن مجرد اجتهاد من دعي بل قرار سيادي من خليفة شرعي ح الشهداء وتعليقها على الرما 

وية الدعي عبيد الله بن زياد. معا عمه إبن ()أولاد الحرام لمين نفذة بكل دقة وسعادة، شأن كل الأدعياءللمس

رضي الله عنه كان بعيد النظر عندما جازف بإلحاق زياد بنفسة، ليجهز يدا غير أموية تخوض مباشرة في 

قاتل  ،دماء الطالبين بلا تردد فاختار زياد الذى أختار دعيا آخر ألحقة بنسبه الرفيع هو ابنه الدعي عبيد الله

  ثأر الطالبيين. ة بعيدة عن مطالب وبقيت أمي   حسين. الحسين وقاطع رؤوس أصحاب ال
 
ت حكمة بوب  هذا جن

 حدوث فتنة بين المسلمين.  رضي الله عنه معاوية

يتم التعتيم دوما علي الجذور الاجتماعية وتأثيرها النفسي علي ابن مرجانة كشخص محتقر إجتماعيا ومدين 

 الرفيع. بكل شيء لآل ابي سفيان الذين تبنوه وألحقوه بنسبهم 

 ،ياد والي الكوفة وقت مصرع الحسينمدرسة الدفاع عن الطواغيت الأموية عند الكلام عن عبيد الله بن ز 

ا وأن أباه زياد  ي  غ 
تولى  انه غمر  إجتماعيا  ر تقمحكان   سافك الدماء المحرمة لا يذكرون أن أمه مرجانة كانت ب 

مون  انا وظائف هامة. يأح قي   الشخص بنسبه قبل وظيفته. ولكن العرب كانوا ي 

*** 

ضركم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ي أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية أنه قال أبي بكر الصديق عن

 إن الناس إذا رأوا الظالم فلم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضل إذا اهتديتم

  يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه

 

 هارون و البرامكة

المجوس  وكانوا من .بلخ التي تقع الآن في أفغانستان موطنها مدينة ،أرستقراطية البرامكة أسرة فارسية

هـ في عصر  02ى ولد سنة الذ ك(زعيم هذه الأسرة ومؤسسها وعميدها )خالد بن برمَ )عبدة النار( وكان 

وكان أحد السيوف الفارسية التي قامت عليها دولة العباسيين حيث شارك في التنظيمات السرية  . الأمويين

عد قيام موية وبالتي أقامها العباسيون في خرسان تحت قيادة أبو مسلم الخراساني للقضاء على الدولة الأ 

جعفر  استمر في عهد أبو تولى خالد الوزارة في عهد )السفاح( أول الخلفاء العباسيين و  ،الدولة العباسية

ه على الموصل و أذربيجان كما ولى ابنه المنصور )ثاني الخلفاء العباسيين( 
 
أرمينية ,  )يحيى( علىالذى ولّ

 . )ثالث الخلفاء العباسيين( عهد إليه بتربية ابنه )الرشيد( يوعندما تولى المهد

كم أراد الهادى أن ي وعند  خلع أخيه هارون من ولاية العهد وأن يحل ابنه وفاة المهدى وتولى ابنه الهادى الح 

... وبذلك حافظ على  محله ولكن )يحيى بن خالد البرمكى( نصح الهادى بعدم الإقدام على هذا الفعل

https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/2094/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/2094/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1#docu
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ومع ذلك لم يشفع له هذا الفعل الكريم عند الرشيد ولم يرحم شيخوخته عندما قرر العصف  .عرش الرشيد

 . بالبرامكة والقضاء عليهم

 يزرانأمه الخاستمر الهادي في الحكم مدة عام واحد وبضعة شهور بسبب الخلاف المستمر بينه وبين 

 ،إبنها الهادى كما كانت عليه أيام زوجها المهدىالتي كانت امرأة متسلطة استبدت بأمور الدولة طوال حكم 

دون مراعاة لسلطة ابنها الجالس لدرجة أنها كانت تستدعى الوزراء والقادة وتصدر اليهم الأوامر والنواهي 

 :حتى استفزت الهادي فأرسل اليها يقول .على العرش

ضن ولأقب ،ن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي أو أحد من خاصتى أو خدمى لأضربن عنقه ئوالله ل"

ف ي  ما لك مغا؟ التي تغدو وتروح إلى بابك كل يوم... ما هذه المواكب  ماله صح 
 زل يشغلك ؟ أو م 

 
ك
 
؟ رِكذ

 ". ؟ إياك ثم إياك ما فتحت بابك لملي أو لذميأو بيت يصونك

خاصة وأنها   .فلم تأكله وعزمت على الإطاحة به لم يفلح التهديد فأرسل لها بطعام مسموم فعلمت بأمره

واري  ها ببعض جفبعثت إلى الهادي  .ادي ينتوي إزاحته عن ولاية العهدكانت تحب الرشيد وعلمت أن اله

وبذلك انتهى حكم الهادي بعد عام وبضعة شهور  .مرضه فجلسوا على رأسه حتى خمدت أنفاسهأثناء 

ة الذى مات فالخليف، وولد خليفة ،ليلة مات فيها خليفة وجلس خليفة والليلة التي مات فيها الهادى هي

فلما تولى  .أمونوالذى جلس فيها على سرير الخلافة هو الرشيد والذى ولد له فيها هو ابنه الم، هو الهادى

لدولة دون اشئون سارت معه الخيزران سيرتها مع سلفه وظلت تتحكم في ، هارون الخلافة بعد الهادى

 
 
 . هاأن يجرؤ الرشيد على صد

 ،ي(فاستوزر مربيه ومؤدبه )يحيى بن خالد البرمك ،والدولة العباسية في ذروة قوتها  تولى الرشيد السلطة

ض إليه  استوزر )الفضل بن يحيى( أخاه في الرضاعة واستوزر )جعفر بن يحيي( وبذلك الحكم ثم شئون وفو 

فر بن يحيى( وبلغ )جع ،اجتمعت السلطة كلها في يد يحيى وولديه وغلب نفوذ البرامكة كل نفوذ في الدولة

زلة نوبلغ من علو القدر ونفاذ الأمر وجلال الم. من قلب الرشيد منزلة لم يبلغها أحد من أولاده أو أسرته

عند الرشيد ما جعله محلا لنقمة الحاسدين فقد عهد اليه الرشيد بإدارة شئون الأقاليم الغربية من الأنبار 

وكان الرشيد يفضل جعفر على أخيه الفضل ذلك الوزير الحازم الوقور الذى لا يعرف  ،إلى أفريقية )تونس(

ويحب  ،وهى صفات لا توافق مزاج الرشيد الذى يميل إلى المرح  ،ولا تلمس شفتاه الخمر  ،للمزاح محلا 

الشراب ويأنس الى المنادمة ... وكان يجد مبتغاه في شخصية جعفر ... وكان )يحيى بن خالد( والد جعفر 

كان يخشى و  ،المشبع بالمؤامرات الذى يعيش فيهويعرف المناخ السياسي  ،رجلا عاقلا يعرف ظروف عصره 

 ،ولا يأمن أن ينقلب هذا الحب إلى نقيضه عندما تدور الأيام  ،بنه جعفر اشيد في حب من إسراف الر 

 . هولكن الابن لم يسمع لنصح أبي ،وحاول الأب أن ينصح ابنه بالتعقل والاتزان في علاقته بالخليفة 

 

 ( :وفى ذلك يقول المسعودى في كتابه )مروج الذهب ومعادن الجوهر

، والفضل  ،بن برمك( ويحيى بن خالد ذكر ذو معرفة بأخبار البرامكة أنه لما بلغ )جعفر بن يحيى بن خالد 

 قامت لهم الأمور حتى قيل أن أيامهمتواس ،وغيرهم من آل برمك ما بلغوا من الملك وتناهوا اليه من الرياسة

 : )عرس وسرور دائم لا يزول ... قال الرشيد )لجعفر بن يحيى

ولا إليها أميل وأنا بها أشد استمتاعا وأنسا منى  ،ه ليس في الأرض طلعة أنا بها آنسيا جعفر ؟! إن ويحك"

صبر فوجدتني لا أ، وقد نظرت في أمرى معكما ، ة أختى منى موقفا ليس بدون ذلكبرؤيتك، وأن للعباس
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وكذلك حكمى يوم أكون معك دونها  ،الحظ والسرور منك يوم أكون معها ورأيتنى ناقص  ، عنك ولا عنها 

  "وتتكاثف لي به اللذة والأنس ،د رأيت شيئا يجتمع لى به السرور وق، 

 : فقال جعفر

 "كلهاوفقك الله يا أمير المؤمنين و عزم لك على الرشد في أمورك  "

 : قال الرشيد

 "ذلكوى معكما فيه لا س قد زوجتكما تزويجا تملك به مجالستها والنظر إليها والاجتماع بها في مجلس أنا "

إيمانه أنه  قه وغليظوأخذ الرشيد عليه عهد الله ومواثي ،بعد امتناع من جعفر إليه في ذلك فزوجة الرشيد 

عفر على فحلف ج ، وأمير المؤمنين الرشيد ثالثهما ولا يظله وإياها سقف إلا  ،ولا يجلس معها ، لا يخلو بها 

مزور  ،وكانوا يجتمعون على هذه الحالة التي وصفناها وجعفر في ذلك صارف بصره عنها  ،ورضى به  ذلك

  ". بوجهه هيبة لأمير المؤمنين

ها أن فلجأت لأمه وأوهمت ،أما العباسية فقد أضمرت الاحتيال على جعفر بعد أن رد رسولها إليه وتهدده 

عفر فاستجابت لها أم ج ،زواجها من جعفر إن وقع كان به أمان لها ولولدها من زوال النعمة وسقوط مرتبته 

 : التي أقبلت يوما على إبنها وقالت له

وقد عزمت  ،يا بنى قد وصفت لي وصيفة في بعض القصور من تربية الملوك ذات جمال رائع لم ير مثله "

 ."رائها لكعلى اشت

ا للقاء وذهبت أمه على العباسة لتحدد موعد حضوره ،فاستقبل جعفر كلامها بالقبول وتطلعت إليها نفسه 

وقد بقى في نفسه من الشراب فضلة لما عزم عليه  ،وفى تلك الليلة حضر جعفر من عند الرشيد  ،جعفر 

 ،ا وواقعها فقام اليه ،فأدخلت على فتى سكران لم يكن بصورتها عالما  ،وسأل عن الجارية فخبر بمكانها ، 

 : فلما قضى حاجته منها قالت له

 "كيف رأيت حيل بنات الملوك"

 : قال جعفر

 "!وأى بنات الملوك تعنين؟"

 : قالت

 "أنا مولاتك )العباسية( بنت المهدى"

 : فوثب فزعا وقد زال عنه سكره وأقبل على أمه وقال

 "لما يؤول إليه حالي فانظرى، وحملتنى على المركب الوعر ، بعتنى بالثمن الرخيصلقد "

فلما خافت ظهور الخبر وانتشاره وجهت  ،ثم ولدت غلاما ، صرفت العباسة مشتملة منه على حملوان

 . وأمرتها بتربيته ،الصبى والخادم والحاضنة إلى مكة

بن  ذهبت إلى الرشيد لتشكو )يحيى ،بالمنزلة التي لا يتقدمها أحد من نظرائها  زبيدة زوج الرشيدكانت 

 ،فقال لها الرشيد إن يحيى غير متهم في حرمي، خالد( الذى يمنع عنها الخدم ويضعها في غير موضعها 
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ت عليه قصة العباسة مع جعفر  ،فقال وما ذاك  ،فقالت إن كان كذلك لحفظ ابنه مما ارتكبه  ال فق ،وقص 

فلما خافت ظهور  ،لها وما دليلك ؟ فقالت وأى دليل أدل من الولد !؟ قال وأين الولد ؟ قالت قد كان هنا 

 ،فقال لها أفيعلم هذا أحد غيرك ؟ قالت : ما في قصرك جارية إلا وقد علمت به  ، أمره وجهته إلى مكة

وخرج هو و )جعفر بن يحيى( وكتبت العباسة إلى الخادم والحاضنة أن  ،فأظهر أنه قد عزم على الحج 

ل من يثق به بالفحص والبحث عن أمر  ،يخرجا بالصبى من مكة إلى اليمن
ّ
فلما وصل الرشيد إلى مكة ووك

مهم عفلما قضى حجه وعاد أضمر في البرامكة على إزالة ن ،الصبى والخادم والحاضنة فوجد الأمر صحيحا 

فمضى )ياسر( حتى دخل على جعفر وقال  ،وطلب منه أن يأتيه برأس جعفر  شيد خادمه )ياسر(وأمر الر 

يكن  فقال والله ما رأيته إلا جادا قال فإن ،فقال جعفر لا بد أنه يمازحنى  ،له أن أمير المؤمنين أمرني بقتلك

ت رك به فإن أصبح نادما كانالأمر كما قلت فهو سكران إرجع إلى أمير المؤمنين فأعلمه أنك قد نفذت ما أم

فمضيا إلى مكان الرشيد فدخل إليه )ياسر( فقال  ،وكانت لك عندى نعمة مجددة  .جارية ك يحياتى على يد

فقال الرشيد إئتنى برأسه وإلا قتلتك قبله فخرج )ياسر( وضرب  ،: يا أمير المؤمنين هو ذا جعفر بالحضرة 

عنق ياسر  فلما أتى بهما قال لهما : اضربوا  ،: يا ياسر إئتنى بفلان وفلان رشيد فقالرقبة جعفر وأدخلها إلى ال

 . قاتل جعفرإلى فأنا لا أقدر على النظر 

قبض على  وفى الحال ،ومثل بجثته في اليوم التالى في شوارع بغداد  ،وهكذا قتل جعفر أمام خيمة الرشيد 

ألقوا في غياهب السجن وصودرت أموالهم كلها و  ،)يحيى بن خالد( وأولاده الآخرين الفضل ومحمد وموسى

دوا من جميع أسباب الراحة والرفاهية  فمات الوزير الشيخ )يحيى( في  ،وتعرضوا للإرهاق والمهانة  ،وجر 

أما محمد وموسى فقد أطلق ، ولحق به إبنه الفضل بعد ذلك بثلاثة أعوام م( 826هـ )102سنة سجنه في 

 . كزهما بعد أن هوت الأسرة إلى حضيض الفاقة والعدمالرشيد سراحهما لعدم خطورة مر 

 : ورثا البرامكة العديد من الشعراء ومنهم )على ابن ابى معاذ( حيث يقول

 يا أيها المغتر بالدهر          ...    والدهر ذو صرف وذو غدر

 لا تأمن الدهر وصولاته      ...    وكن من الدهر على حذر

 واجر مع الدهر كما يجرى   ...عيشها وخذ من الدنيا صفا 

م دائم ونفوذه ،ظل البرامكة يدبرون شئون الدولة سبعة عشر عاما أحسن تدبير وكان نجمهم دائم التألق

التمكن والدولة تتمتع في ظلهم بالسكينة والاستقرار ولكن ارتفاع البرامكة إلى ذروة المجد والسلطان على 

ارة ستئثارهم بجميع السلطات إلى اثافيض الجود والفضل كما أدى وتمكنهم من قلوب العامة ب ،هذا النحو 

وكان )الفضل بن الربيع( حاجب الرشيد ألد  ،جزع الرشيد وتوجسه مع غيره من خصومهم من رجال القصر 

أعداء البرامكة وكان لا يدخر وسعا في الوشاية بهم وإثارة سخط الرشيد عليهم وكان الرشيد يرى أن بهاء 

  .  وسلطانهم يكاد يمحو سلطانه ،كاد يغشى بهاء الخلافة البرامكة ي

ولم يكن للفضل بن الربيع سلطان يذكر حيث كانت الخيزران أم الرشيد هي صاحبة الأمر والنهى في الدولة 

ومن ثم لم ينل الفضل شيء يذكر إلى أن توفيت أم ، وتعمل على إبعاده عن القصر خوفا من وشايته ،

هـ حيث قام هارون الرشيد فور وفاتها بأخذ خاتم الدولة من )جعفر بن يحيى( 173الخليفة )الخيزران( سنة 

م ملاحدة فأذاع أنه، للفضل بن الربيع الذى أخذ يدق على وتر حساس هيج الرشيد على البرامكة وأعطاه 

أجدادهم وأنهم يعملون من أجل الوصول للخلافة وتسببت في النهاية وشايات  يحنون إلى دين ،وثنيون 

  . ويا لها من نهاية دامية الفضل مع قصة العباسية وجعفر إلى ما انتهت إليه حياة البرامكة
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  الرشيد يقتل شقيقته الحامل

ذهب إلى  ،وأخيرا نأتى إلى ما حدث للعباسية وأبنائها فنجد أن الرشيد بعد أن قتل جعفر ونكل بكل أسرته 

وأمر إثنين  ،ولم يعاتبها على ما فعلت  ،فلم يكلمها في شيء  ، فنظر إليها وهى حاملالعباسة في مقصورتها 

وقفل عليها  ،ووضعها بثيابها وحليها كما هي  ،من الخدم بإدخالها في صندوق كبير في مقصورتها بعد قتلها 

وبعد خروجه من المقصورة قال لمسرور يا مسرور خد هؤلاء القوم )وهم ، ودفنها في حفرة بمقصورتها 

 ،وطلب من مسرور أن يعطهم أجرهم  ،العمال قتلة العباسة( وكانوا إثنين من الخدم وعشرة من الفعلة 

عد أما عن أبناء العباسة فب، ورماهم في نهر دجلة  ،أثقلهم بالصخر و ، فأخذهم مسرور ووضعهم في أجوله

  : مقتل البرامكة يقول بن خلكان

 

 الرشيد يقتل الحسن والحسين

 ،فلما رآهما أعجب بهما وكانا في غاية الحسن والجمال  ،أحضر الرشيد من مكة ولدى جعفر من أخته "

: ما كبيرهما لفقال  ،فوجد لغتهما مدنية وفصاحتهما هاشمية وفى ألفاظهما عذوبة وبلاغة  ،فاستنطقهما 

ما وبكى فنظر اليه ،وقال للصغير ما اسمك يا حبيبى؟ فقال الحسين  ،اسمك يا قرة عينى ؟ فقال الحسن 

لا رحم الله من ظلمكما... ثم دعا مسرورا وأمره بقتلهما  ،ثم قال : يعز على حسنكما وجمالكما  ،بكاء شديدا 

  . ودفنهما مع أمهما

وهكذا كانت نكبة البرامكة واحدة من أبشع الحوادث التي دانت عهد الرشيد الذى كان على الرغم من حبه 

ا إلا أنه كان كغيره من أمراء العصور الوسطى حاكما متسلط ،للهو والمرح كما تصوره لنا قصة ألف ليلة وليلة 

مستبدا إقتدى في ذلك بآثار جده أبو جعفر المنصور من حيث الصرامة والقسوة المفرطة في معاملة من 

 .يخالفه الرأي أو يخرج على سلطان الدولة وسلطة أمير المؤمنين

*** 

 

 ثناء حامد م التاري    خ" للدكتورةعن المجموعة التاريخية "انغا

 :المراجع

 . (مروج الذهب ومعادن الجوهر )المسعودى  -1

 (.محمد عبدالله عنان) -تراجم إسلامية  -2

  .هارون الرشيد تأليف )هارى سينت جون فليبى( ترجمة د.صبرى محمد حسن -3

م. 1072من مواليد بلبيس / شرقية تخرجت من كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية عام  ثناء حامد.  : نبذه

ا لها كتابات تاريخية منه حقوق من جامعة الإسكندرية.  وليسانس ،وحاصلة على ماجستير في الكيميا 

مجموعة "معزوفات تاريخية" وهى تتناول التاري    خ بطريقة خاصة أقرب إلى فنون الرسم والعزف. لهذا  

ادة تبرز المعارك كم  (فيدالتاري    خ لا ي)تعترض على طريقة تناول شقيقها مصطفي حامد للتارخ فيى كتابه 

بأنواعها ما أفقد التاري    خ الطابع الشاعرى والجمالى الذى تزخر به فتراته. ومع ذلك فقد أعجبها كتيب 
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 ، ورغم اجتهادها وتفوقها الدراسي، فإن رأيها } مثل التارخ(شقيقتى الصغرى)ونظرا لأنها  .(سيدي المتولي)

 ..... لايفيد{.   مصطفى حامد   

 

 برامكةنكبة ال

 رواية المقريزى في كتابه السلوك. 

 السلوك للمقريزي( 2ج 182)ص

 العباسة علية بنت المهدي ابن المنصور ، من بني العباس أخت هارون الرشيد : أديبة شاعرة . 

. كان أخوها إبراهيم ابن ظرفهن وأكملهن فضلا وعقلا وصيانةتحسن صناعة الغناء من أجمل النساء وأ

 الغناء . المهدي يأخذ 

قال  . ر لتستر وجهها وهي أول من اتخذها ها فاتخذت عصابة مكللة بالجواهاليشين جم ما  كان في جبينها 

أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن الصولي: لا أعرف لخلفاء بني العباس بنتا مثلها  كانت 

ى يبالغ في إكرامها ويجلسها معه عل وكان أخوها الرشيد  ولزوم المحراب ، فإذا لم تصل اشتغلت بلهوها . 

   سريره وهي تأبى ذلك وتوفيه حقه

 .تزوجها موسى ابن عيسى العباس

 ويضيف المقريز في كتابه: 

 (2ج – 185ص سنة ستمائة أثنين وثمانين )

وكانت  . أمير آل مرا، وكانت وفاته ببصرى وفيها توفي الأمير شهاب الدين أحمد ابن حجى ابن يزيد البرمكي

ر عليه، ، فمن قطعها منهم أغاثرهم يؤدون إليه إتاوة في كل سنةغاراته تنتهى إلي أقصى نجد والحجاز ، وأك

 وكان يدعى أنه من نسل جعفر البرمكي من العباسية أخت الرشيد ، 
 
 . !!""ويقول تزوجها ورزق منها أولادا

 والله أعلم . هرب أولاده منها إلي البادية ، فأخذهم جدهم."!!"  )!!(ولما جري علي البرامكة ما جري

وكان يقول للقاضي شمس الدين ابن خلكان )أنت ابن عمي( وكان بينهما مهاداة ، وانتفع ابن خلكان به 

 وباعتنائه عند السلطان . 

 : الكاتب تعليق

إلي هارون الرشيد مرة أخري من باب نكبة البرامكة كما أشتهر أسمها في التاري    خ ، وهي القضاء علي  عدنا 

الأسرة البرمكية التي كانت أحد أعمدة الدولة العباسية. وعندما قضي عليهم هارون الرشيد فكأنما قطع يدة 

 اليمنى . 

أيضا  العباسية في صراعها ضد العباسيين بلليس فقط لأنه خلع واحدة من الركائز التي قامت عليها الدولة 

 دارية للدولة . ضد الأسرة التي كانت تتولي الأمور الإ 

من القصر الخلافي وصولا إلي أطراف الإمبراطورية نتيجة تولي غير المؤهلين  ءا فأنهار النظام الإداري بد 

من الدولة  مير المؤمنين والتقربالمناصب العليا وكل قدرتهم كانت مهارتهم في النميمة والوقيعة والتزلف لأ 
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رون يزران زوجة الخليفة الهادي والد هاخالعميقة التي بدأت تظهر في القصر العباسي علي يد الملكة الأم 

شؤون بالرشيد أقوي خلفاء بني العباس في أزهي عصور دولته ومع ذلك كانت الخيزران هي التي تستبد 

 .الحكم

بعد موت أبيه المهدي فأنها لم تتراجع عن مكانتها كحاكم حقيقي حتي عندما تولي الهادي الخلافة 

للإمبراطورية ومتحكم في قصر الخلافة حتي أضطر الخليفة الهادي إلي الصدام معها وتهديدها ومحاولة 

 هدس السم لها فأسرعت هي إلي قتلة بواسطة جواري  ها ضخام الأوزان اللاتي جلسن عليه حتي لفظ أنفاس

 ولم يستمر حكمه أكثر من سنة وبضع شهور. في تحذير واضح لخلفاء بني العباس الأخيرة وكان م
 
ريضا

 . رون الرشيد االذين جاءوا من بعده بما فيهم ه

 

 كارثىي  ر اضطرا البرامكة : صعود امبراطورى وسقوط

م حيث  العالفي عهد الرشيد صعد نجم البرامكة إلي أعلي درجاته متوازية مع مكانة الدولة العباسية في 

 كانت هي الأكبر والأغني والأقوي . 

 إلي ح  
 
البرمكي  كبيرهم )يحي أبن خالد   خاصةلشؤون الدولة ن تدبير العائلة البرمكية س  ويعود الفضل جزئيا

 ( وولديه )جعفر والفضل( . 

في  ين القصر العباسئو طلاعا علي شايبدو أن المؤرخ المسعودي في كتابة )مروج الذهب( كان هو الأكثر 

 
 
ذلك الوقت فجأت شهادته تفصيلية بشكل مدهش بعكس المقريزي في كتابة السلوك الذي كان متحفظا

 وكأنه خاف أن يستخدم ما
 
لديه من معلومات لأنها خارج عن سياق تمجيد تلك الفترة ورموزها الكبيرة  جدا

ترب بدون أن يق هم ما حدث!! )فلما حدث ل :أورد حادث البرامكة بصيغة الشك.فعلي رأسها هارون الرشيد و 

حمل علي عاتق القارئ حتي لا يتالمسؤولية الله أعلم وترك  هبقول مهلا ك  وأختتم (من ماحدث ولو بالإشارة

 .زر الثواب والعقاب والقيل والقالهو و 

باسة لحديث عن تطور الأمور بالنسبة لنسل البرامكة من العبا هثاني من كتابالجزء الولكن المقريزي أنفرد في 

لا ندري أي جد يقصد لأن أجدادهم في )أخت الرشيد وذكر أن بعضهم هرب إلي البادية فأخذهم جدهم 

 .(النسب كانوا قد ماتوا أو قتلوا 

ة في ير هذا البرمكي الأخير وكان يدعي شهاب الدين أحمد كان قاطع طريق خطير وله منطقت نفوذ كب

 الحجاز ونجد ويجمع الأتاوات لنفسه . 

 لكل الرواية ما عادا عند كلامه إوب  هذا ف
 
ن المقريزي وضع نهاية واقعية لقصة البرامكة ولكنه ظل متحفظا

عن مزايا هارون الرشيد والتي ملأت كتب التاري    خ بالحق  هأخت هارون الرشيد وعند حديث ةعن العباس

 وبالباطل . 

 ودي رسمت صورة جديدة مخالفة لكل ما قيل في كتب التاري    خ عن هارون الرشيد . ولكن رواية المسع

 لم
ً
 لاشك في جنونة وقد كان بطلا

 
ف الذي من النوع العني  ةساأفتظهر هارون الرشيد كشخص مريض نفسيا

 مآسي الأغريقية القديمة . ال قصص يتفوق علي
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ويشكل مجالا خصبا لباحثي علم النفس وأمراض الجنون وغريب أن المؤرخين المسلمين والعرب تفادوا 

ي ة التر و لصا وهي الشهواتفي  المفرطةة الباذخالإمبراطوريةالقوية  في حالته لا إ وهلا يذكر فذلك تماما 

 .دب والفنكل وسائل الأ فى    يفضلها الغرب ويكررها 

 مع م هبعكس ما فعلو 
ً
ريض نفسي آخر ومجنون تولي السلطة في مصر وهو الخليفة الفاطمي المعز مثلا

 ا( لتوقف شروره التي طالت شعب مصر و ن الله الذي قتلته أخته)ست الملكلدي
 
 نطلق الك
 
ب من تلك ات

 القصة . 

 وهي الدولة الفاطمية التي تمثل المذهب الشيعي .  ،لأنها تمس الجانب المنهزم 

 لأمرثته في بغداد ثم بكي عليه وقتل قاتله الذي أعطاه اجئه جعفر البرمكي ومثل بالرشيد قتل أعز أصدقا

 .بنفيه

صندوق  ووضعها في ،ة التي كانت محرك دولتة ثم قتل أخته العباسة وكانت حاملا يثم أباد الأسرة البرمك

 وبكي قائلا: لعن الله من ظلمكما. 
 
 جما

 
ظلمهما  ) فمن !!!!ثم أحضر طفليها الحسن والحسين فأحبهما حبا

  غيره؟(

ن الجميع في مقصورتها ثم أمر بقتل كل من دوق مع أمهما ودفنثم أمر بقتلهما ووضعهما في نفس الص

 لا ندري ماذا نفعل فيه ؟تلك الجريمة تاركا لن يفشارك 
 
 .ا أرثا

 عليه.  ذلكفوا بقول الحقيقة أو حزء منها مثل ما فعل المسعودي ولا ندري عاقبة ز وهناك مؤرخون جا

 .الفتاوي  المزورة  يلا ينتهي من ملفقي التاري    خ وطبلخانة السلاطين وسباك قطيعوهناك 

بعد الغد وهم خط الدفاع الأول عن سلاطين الجور، و وحتي اليوم  كارثة كربلاءهؤلاء مستمرون منذ وقوع  

مة" سلامسلام رغم أن بعضهم يحمل لقب شيخ الإ وهم حرب علي الإ 
 
 .  أو دكتور أو لقب "علَّ

علي الدوام محاطة بحرس مسلح من الأكاذيب  فهي. سهل للوصول إلي الحقيقة كما قلناليس هناك طريق 

 ستطعنا . اشتباك معهم حتي نصل إلي تلك الحقيقة أن ولابد من الا 

إلي  لأمةا وتقوي وتسيطر علي الدولة وتوصل أ كي تنش  ،للدولة العميقة هعياالمجال علي مصر  هؤلاء وفتح

 الأنهيار . 

*** 

ضركم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ي أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية أنه قال أبي بكر الصديق عن

 إن الناس إذا رأوا الظالم فلم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ضل إذا اهتديتم

  يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه

 

 

 

 

 

https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/2094/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1#docu
https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/2094/%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D8%B1#docu
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 تقارب أموي بيزنطيي 

 الملحد الإمبراطوريعلى أساس الحكم 

وهذا منطقي  .سلامتتابعان بدقة ما يحدث في جزيرة العرب منذ ظهور الإ كانتا القسطنطينية وروما  

 وضرورى لامبراطوريات حكمت العالم لقرون طويلة

كانت روما والإمبراطورية الفارسية هما القوتان المسيطرتان علي العالم. وميزان القوة وقت ظهور الإسلام 

لي الروم ، بينما فارس أخذت في الضعف وشعوب  ها تتطلع إلي نظام أخف وطأة من النظام يميل إ

 الإمبراطوري الحاكم . 

 ومتعاطف أحيانا. 
 
 لهذا فاستقبالهم للإسلام كان على الأقل محايدا

 .يفي الإمبراطورية الرومانية بدأت الشعوب المستضعفة علي أطرافها تتذمر من الظلم الرومانو  

ظام يأتي ن أن أمل على هناكالمصريون يتطلعون إلي ما يحدث  ث في جزيرة العرب، كانالأحدا قرب مركز

 .من ظلم الرومان بشرائع سماوية عادلة ينقذ هم مما هم فيه يحكم ديني

 كي تنقذهم من ظلم الرومان في مصر .   ةستنجد بالخلافة الإسلامية في المدينة المنور افكانوا أول من 

العرب إلي نمط الحكم الروماني الذى يمارس فيه الإمبراطور صلاحيات التحكم المطلق في وعندما أنقلب 

 شئون الدنيا والدين  معا. 

 .الروماني الاستبداد تي تحولت إلي دخلت مصر في سلطان الدولة الإسلامية ال

 لتطلعهم إلي الحرية علي يد المسلمين. 
 
 غاليا

 
بهم لا يقل عن  ينفقد كان بطش المسلم فدفع المصريون ثمنا

 بطش الرومان . 

، أي أن يحكمهم أشخاص نص عليهم "قانون الولاية الشرعية"رحب الروم في بيزنطة بتخلي العرب عن 

أن تحكم نفسها بنفسها، وليست بحاجة إلي وصاية من  علىقريش أنها قادرة  إذ رأتالرسول بأمر من الله. 

 ختيار الحاكم المناسب. من الأنصار كافية لا وأن الشوري بين قادة قريش ومن تبقي  ،السماء 

 وبمرور الوقت 
 
 وسعيدا

 
 موفقا

ً
 لتداول السلطة بين القبائل وظنوا أن ذلك حلا

ً
كما أن الشورى تفتح مجالا

 و  )والحكم. فإن كل قبيلة ستحظى بفرصة للسيادة 
 
 .(!! الديموقراطية الإسلامية م  ه

 الشورى هم بنو أمية لي مر العصور وأول من انقلب علىع جميعا  ولكن ذلك جلب البلاء علي المسلمين

انهارت الشورى ف السلطة بلا شورى مع باقي المسلمين.  وا تول همفي الأساس ولكن ا الذين كانوا أصحاب فكرته

عثم  ن الأمويين والبيزنطيين. يمشترك غير معلن ب الإسلامية شبه الديموقراطية بتواطؤ
 
أنهم  الأمويون ىاد

في تهديد مبطن لباقي القبائل أنه إذا منعهم أحد للأمة، والسلام  ءالهدو ن سيطرتهم ستجلب أو  ىهم الأقو 

كان ذلك منبع سعادة للرومان في بيزنطة فقد تخلصوا من شبح ف .ن رمال جزيرة العرب سترتوي بالدماءإف

  مبراطوريةاالحكم المرتبط بالسماء وأصبح بجوارهم 
 
 .اطورياتمثل باقي الإمبر  فعلا.  لادينيةو ، دينية إسما

 ناوب أحوالوتت على الأرض والشعوب والثروات.  بسط النفوذ والسيطرة علىقانون الصراع  حركتها  يحكمو 
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 الاستيلاءو أن يتمكن أحدهما من إقصاء الآخر والقضاء عليه  إلىما بين حرب وما بين تعاون وتجارة  روما معها 

 وأراضيه. ثرواته  على

بني أمية  اتجاهقدم المعونات الظاهرة والباطنة لدعم  /بطبيعة الحال/ بيزنطةمبراطور ايمكن أن نتصور أن 

ماس دينية رقيقة تكسبه تعاطف العوام وح ةالنظام الإمبراطوري التقليدي ذو غلال إلىوبني مروان للتحول 

 لىعالجانب الأوروبي أو الحروب الجهادية  علىالمؤمنين الحالمين الذين يشاركون في الحروب الصليبية 

ين لا يعنيهم الدين في شيء سوي تمكين ممالكهم ييحسالجانب الإسلامي تحت راية أباطرة مسلمين أو م

 وسلطانهم. 

ي  مر العصور أن يذكروها ف علىمن أشكال التعاون التي ذكرها التاري    خ ولا يخجل المدافعون عن الطواغيت 

الجزية التي دفعها الخليفة عبد الملك بن مروان للإمبراطور البيزنطي في  تلك والحديثة،كتبهم القديمة 

 براعة سياسية.  القسطنطينية. واعتبروها 

بد وستين ع وخمس مئةوقد ذكروا مقدارها السنوي وهو ثلاثمئة وخمس وستين الف دينار ذهبي وثلاث

 إضافة إلي ثلاثمئة خمس وستين جوادا أصيلا 

 على ابن مروان من القضاء الخليفةيتمكن  حتىالشام  علىمقابل أن توقف بيزنطة هجماتها  كل ذلك في

 العرب. في العراق وجزيرة  الموالين لآل البيت

 ة"بجرأ"لا تخجل هيئة الدفاع عن الطواغيت من القول ان عبد الملك ابن مروان الخليفة الغيور قد تصرف 

يدفعها كجزية للإمبراطور بدلا من أن تكون دنانير بيزنطية حولها إلى دنانير  التيعندما استبدل الأموال 

 الشام. إسلامية مسكوكة في 

وهذا تدليس واضح لأن العملة الذهبية تحمل قيمتها في نفسها وكمية الذهب واحدة سواء سددها الخليفة 

ندما لا يمكن ينفع في تشويه الحقيقة عولكن التدليس   .للإمبراطور بالدينار الإسلامي أو بالدينار البيزنطي

 بالكامل. ها ؤ إخفا

 علىتقف لاورة المج بيزنطةلولا التفاهم مع  قلاب على الإسلامنالإ  يف تلك الثقة ا لكو متلم يكن بنو أمية لي

علي  ةووقتها تقع الطام "الولاية"مبدأ  إلي الأمورلا تنتكس  حتىباقي العرب  علىإلحياد أو أن تساعدهم 

 .رأس دمشق والقسطنطينية

 لىإمتابعة الحرب ضد جبهة الشام ودفع جيوش القسطنطينية  على صلى الله عليه وسلم ر الرسولراصإ

الخطر الأساسي وان خطر المرتدين الذي يهدد المدينة يأتي تاليا  إلى مصدر الخلف كان فيه إشارة كافية 

 في الشام. لخطر الروم 

التاري    خ يدرك صحة هذه الرؤية وان تلك الإشارة لم يدركها الصحابة في وقتها نظرا والذي يتمعن في مسار 

  "؟"ولاية أم شورىمن بعده ة للصدمة الهائلة لوفاة الرسول وانشغالهم بمسألة قيادة الأم
 
تها أن روا وقوقد

 أولا .  خطر المرتدين أقرب من ناحية المسافة من خطر الرومان وفضلوا التوجه إلي حرب المرتدين

اصة خ ولكن هزيمة المرتدين لم تقض عليهم بل نقلت تحالفهم إلي المحور المعادي للدين الإسلامي . 

، أكبر ميةأ سهم بنوأوعلى ر الذين أظهروا الإسلام واستبطنوا الكفر من طلقاء مكة الذين أسلموا عند الفتح 

عند  عليهم لياا و يلريره عقوت يه وسلم. هي نبوة الرسول الهاشمي محمد صلى الله علر منافسي بني هاشم. كا

م  فيغدير 
 
 ماءوباقي زعأمية  على أمل ىقض الولاية الشرعية أ المدينة. فمبدرحلته عائدا من مكة إلى  خ
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ر في آل المنحص) الولاية مبدأ  ىالقضاء علفكلن لابد لهم من  تحت راية الإسلام العرب قيادة في القبائل

 بالفعل.  ثما حدوهو  معا. أو القضاء على الإسلام أو القضاء على الإثنين ( علي بن أبي طالب

وا أخرج "وله فراش الموت ق ىوهو عل الرسول ا ن وقد أوصى بهو لمسالم ا عديدة نسيه يا اصمن و ضمن )

 (."المشركين من جزيرة العرب

ي    ح صر لتوا بالشريعةالحكم و  الخلافة والشورى لاب علىقنال ة ملية ذلك كان المرتدون ظهيرا لعجنتي

ف اأضع العرب تعداد المشركين في جزيرة صبحأأن  نمر في العصر الراهالأ تطور  .للدين بإنكارهم علنا

حكم الحاب أص ة، همالبنوك الشهير  روتشيلد أصحابالصهيوني  سرةأت حصببل أ عدد المسلمين. 

 واحد.  ب وإسرائيل في وقتر ة العر لجزي يالفعل

تبادلوا و الشام للتجارة فأقاموا علاقات قوية هناك  إلىولبني أمية علاقات مع بيزنطة منذ أيام رحلة الصيف 

ى ر ان يك  الذي البيزنطي مع الإمبراطور خاصة لأبو سفيان صداقة انوك .وجهات النظر في كل الأمور ممعه

  وتاجرا عبقريا  القرشيفي الزعيم 
 
 ه  ن

 
 لبيزنطة.  رشي هامق كصديقه  يمكن الإعتماد علي ما

 

 بيزنطة  إلىالعباسية تشير  الإمبراطوريةالدولة العميقة في  ةبوصل

 فهمو لأكثر من خمس قرون فكانت تجربة غنية أتاحت فرصة كافية لمتابعة  استمرتالدولة العباسية 

 فقط. الدروس والعبر لولا أن التاري    خ لا يفيد الأحصنة بل يفيد البشر أو العقلاء 

مبراطورية الإسلامية مع الخيزران زوجة الخليفة الهادي وأم الخلفاء ظاهرة حكم النسوان في الإ  بدأت

 المهدي والرشيد . 

 ."("الرشيد الأغلب في جنون الثاني على )وتسببتتلت الأول قف

  تطور حكم النسوان وأكتمل علي يد
 
يقة وتشعبت العم تها ستكملت بناء دولال( التي يبدو أنها م  )القهرمانة ث

. جيشكبار وقادة في المسؤولين  والشواذ بل ضمت أيضا  بها لتضم ليس فقط الحريم والجواري والغلمان

 بل وفقهاء)مشايخ إسلام( وقضاة يحضرون مجالسها القضائية. 

كانت الخلافة و  ىالدولة العميقة تجلت في تبدل القوي التي سيطرت عل داخلضح أن صراعات حدثت او 

ة قصر الخلافة بما يعني زيادة وزنه النسبي داخل الدول ىوقت لصالح العنصر التركي وسيطرته علمعظم ال

  الاطول. العميقة التي مازالت للجواري فيها اليد 

نغماس في اللذات والخمور والترفيه ومجالس الأنس وتهتك ذلك أجواء الرفاهية الشديد والا  علىساعد 

 علي خطاهم.  الدولة مسؤوليكبار   سار و الخلفاء 

 .متحالف معهتوفي ذلك مناخ ذهبي للدولة العميقة والدول الخارجية التي 

لا الدولة منها مث ةعدة دول تركي أقامهفقد تمكن الأتراك بقوتهم في القصر الخلافي والدولة العميقة من 

)الدولة  امر والشصواستقلال ولاة أتراك بم السلجوقية في الأناضول ومنها الدولة الغزنوية في أفغانستان

ة نية حققوا مكاسب كبيرة في ظل سيطرة النسوان علي الخلافيطن في القسطنو الصليبي أيضا  .الطولونية(

الدولة  ساقطاتوتنامي قوة الدولة العميقة في بغداد بما يؤكد علي وجود نوع من التعاون بين بيزنطة و 

 العميقة في قصر الخلافة . 
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الصليبيون في الشام لم تكن بسيطة أبدا في ظلال سيطرة القهرمانة ثمل زعيمة فالمكاسب التي حققها 

 الدولة العميقة . 

فقد حصل الصليبيون علي القدس كغنيمة باردة وبلا أي مقاومة تذكر وبلا رد فعل دينية من خليفة 

ان يمر ك  ييعشأو  يعلقما لأي ثر أ اث لم يجدو ي، حالشيطاناع عن فهيئة الدمن  تعليقات ولا. المسلمين

مر وكأنه إلى تجاهل الأ  ت الهيئةر فاضط قدس،اللتحميله مسئولية ضياع  ر شهأ رةبمحض الصدفة عل مسي

 في فقه مشايخ الإسلام.  مناطق مقدسة محظورة ا وسيدته ثمل هم لم يكن لأن الخلفة ربيب النساء

 شواطئ الشام كغنائم باردة وكأنهم علىخوانهم في روما سيطروا االصليبيون في بيزنطة وبمعونة من 

حساس الإ  علىيقطعون لحما من جسد ميت. وهذه من مزايا الدولة العميقة أن تفقد الشعب المسلم قدرته 

كما نشاهد الآن في بلادنا العربية والإسلامية وفي الحقيقة أن الأجهزة العميقة السرية التي   أو إبداء ردة فعل. 

تخنق الحريات والضمائر وتشيع الظلم وتخلط المفاهيم حتي يفقد المسلم  تدير بلاد المسلمين هي التي

 قدرته علي التميز بين الحق والباطل وبين الحقيقي والمزيف . 

 

 عودسوبنى  ةيأم لبنى ينة المنورة هدف منشوددثقافة الم ر تدمي

 تغير ثقافة المسلمين خاصة في المدينة المنورة علىغتصابهم للسلطة عمل الأمويون منذ أول لحظة لا 

 صلي)ول للرسسلامي كمدينة وشجعوا وسائل اللهو والطرب والسهرات وتحويل طابعهما الا  وبالقرب منها. 

باقي  لىإ( وفيها مسجده الشريف علي أمل أن التحول الديني والثقافي في المدينة سينتقل الله عليه وسلم

 المسلمين. بلاد 

ه وتحويل والحجاز كل ومكة ل سعود لتغير الطابع الديني في المدينةآها بوتلك هي النظرية التي يعمل 

 الدولية.  الصهيونيةالأراضي المقدسة إلي الطابع الثقافي الملحد تحت وصاية 

رسل أبادة سكان المدينة فإاول يزيد حف .منها وأجلوهم مالمدينة عليهوثار أهل مسعاهم  يف مويونالأ  فشل

 المدينة حواستبا  فقط، ف رجللاآمسلم بن عقبة ولكنه لم يتمكن الا من قتل عشرة  بقيادة جيشا كبيرا 

تبعها ار الثقافي ييها ولادة ألف طفل غير شرعي وهي وسيلة للتغنع نتج أيام.  ةثلاث مدةل هاأعراض النساء فيو 

 .لمنورةالمدينة ا في الأمويون

 

 بيزنطة إلىالدولة العميقة الأموية تشير أيضا 

 تكلمنا في موضع سابق عن أن الح  
 
تخذ او سلام بي العاص هو أول من أسس الدولة العميقة في الإ أم بن ك

 قصر الخلافي لنفسه
 
 حساسا

 
  (الله عنه عثمان بن عفان )رضي الراشد  لخليفة، إلى جانب اموضعا

ً
مستغلا

 له. وعمل كاتبا خاصا  ا القرابة الأموية بينهم

م هو 
 
ك   .أثرا في تاري    خ الإسلام الكائنات أسوأو الح 

 سقاط الخلافة الأموية واغتصاب الحكم لنفسهإفهو الذي قضى علي الخلافة الراشدة وتمكن ابنه مروان من 

 ولذريته من بعده فقامت الدولة المروانية كآخر حلقة في الحكم الأموي . 
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يجة المكاسب التي حققتها تلك القوة الخارجية نت إلىرجية التي ساندته فلننظر نبحث عن القوة الخا حتى

 تلك المرحلة .  خلال المدينة ثم الشام.  تولي الدولة العميقة لزمام الأمور في

 سلام . المسيحية علي الإ لأوربا أكبر مكسب تاريخي  ا نية حققتطيالقسطنو  روما فنجد أن

أن المسلمين منذ )وقت مروان ابن الحكم( وحتي الآن صاروا نجد وفي خطوات ينبغي دراستها بتمعن شديد 

 مثل ذبابة وقعت في بيت عنكبوت فكلما حاولت أن تتخلص تعقدت قيودها أكثر . 

 ولماذا ؟ ،ولا يمكن أن تخرج أي فريسه من فخ أعدائها الا إذا فهمت ماذا حدث وكيف حدث

 الصياح الأب   بدلا منت ار اضع خطط وقر تتستوعب وتخرج بالنتائج و أي أن تفكر و 
 
ليه إا ه الذي أخذونل

أعداء  أن ليس هناك بلادنا. والحديث العقيم عن صراع مذهبي لا وجود له بغير الدولة أو الدول العميقة في 

 وا محك الذين ةونوالخ الطواغيت لجميع ةنجا قو ط هوا منلجعن فأهلهو مي قالعل لكللمسلمين سوى ذ

 بالاصطلاحإسلاما حقيقيا  نا جديدا اويالمسلمون د ذهمحتى اتخ خ. لتاري    ا اتر فت مظمع المسلمين

 الإسرائيلي الحديث. 

ة إدارية عميقة جدا ومعرف ةكانت تتمتع بخبر ، بيزنطةأو  روما لا شك أن أوربا في ذلك الوقت سواء في 

 ليءمتراث عسكري مع وسلاح وأساطيل  ةواستراتيجيقتصاد ان الحكم وما يتعلق به من حروب و ئو بش

 بالمعارك في كافة القارات . 

م الأضعف هفدارة الدولة والمكائد بين الدول كانوا لا يمكن مقارنتهم بالرومان إأي أن العرب وقتها من ناحية 

 ولا يمكنهم مواجهة الروم .  المجالات كل تلك في  

 

 

 إقامة الدين بالعدل والمساواة بدون

 استعماراحات و والفت انو عد مجرد غزواتتكون ال

والفتوحات مجرد  .يكون مجرد عدوان غزو فإن ال (ةاوالمساو  عدالةلاب) نن إقامة حقيقية للديو بد

شعب عانى من ذلك التناقض بين الشعار  وأكثر ناسكين. ال ابان في ثيطشي . والحاكماستعمار منافق

لتكرار  راتعدة مدهم لا سلام بلإ اة ر طااب فتح الذين نو كانوا هم المصري  المزيفالإسلامي المثالي وتطبيقه 

 لةمرة معامل ك  في شعب مصر ويعاملون )الجزية ومصادرة الثروات والعقارات( ئم( والإفقاراالسطو)الغن

 .ينر الكاف

 اسيالعب فةيالخلجاء جيش  بقرون هبعدلكن و  .مصر من شعب بدعوة بن العاص جاء عمرو في البداية

مصر  استنزفتا ولم .للفتح الرابع العثمانيليم سالثالث. ثم  تحفلل يندصلاح الثم  ثانية،ر مرة صوفتح م

انهالت  ا. يروح وصدأتوتلفت والطغيان الرهيب باسم الدين. افتقرت ماديا الفتوحات الإسلامية بكثرة 

 .دنجح اليهو  ار وأخيل الألمان. شز وفالأوربية. فبدأ الفرنسيون وتبعهم الإنجليالفتوحات  عليها 

قد وتف همويختفى دور بلاديمتهم تتلاشى قبينما  )وتلاهوا في التناسل( وأخذ تعداد المصريين يتضخم

 .خنها طوال التاري    عفت ر ع التي ةرسالتها وروحها المتدين
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 خرىالأ التوحيد الله وإلغاء جميع المعبودات  إلىقوة العرب كانت في ذلك الدين الجديد الذي يدعو ف

المثل  شريعة واحدة توجه الفرد والمجتمع والدولة إليلتبقى  .البشريةلغاء جميع الشرائع بإ يعةوتوحيد الشر 

هنا   .عنصر علي عنصر آخر سوي بالتقويلة بين الناس بلا فضل االعليا وأولها العدالة في الحكم والمساو 

 اقعيا و ويطبق النظام الذي يدعو  إنه رس. اوفة على روما وبيزنط وخطورتهم والمسلمين بقوة العر كانت 

 لنموذجاة الإسلامية تحولت إلى لالدو  نالسيف. لكإنها قوة الدين وليست قوة  بين الناس.  ةاالعدل والمساو 

 سموا أو  يفبالس تمما على التوسع عتمدتاو  اةو والمسا وتوقفت عن تطبيق العدالة القيصري الإمبراطوري

 وتعظيم نالظالمي ملك توسيعلمتعسف  إمبراطوريتوسع  هو في الحقيقة، "لاميةسفتوحات إ"ا ر زو لك ذ

 ذاتها.  يمة في حدر ج وتلك، ن البشر ولكن باسم الدينيب الطغيان رشون رواتهم. ث

المستعمرات شعرت روما بالخطر والتهديد من هذا الدين الجديد خاصة عندما شهدت أقبال شعوب 

الناشئة في المدينة المنورة كي تأتي وتضمهم تحت سلطانها كما فعل المصريون  ةالدول علىو  .هالرومانية علي

 نحو الح   قيادة أمية العربتجاه اوالفرس وغيرهم لهذا رحب الرومان ب
 
مبراطوري الوراثي الذي يجعل م الإ ك

مبراطور في له والإ نفسه الإ معتبرا نفسه بالديني  الجهاز  علىشرف يرعاياه و  علىك ذو سلطة مطلقة ل  الم  

 .لأحكامهالخضوع و  خدمته وليس دام الدينخاست أي .نفس الوقت

ي المدينة ف نشقاق الرامي الي تحويل النظامودعم الا  العرب تجاه في جزيرةجهدهم لدعم هذا الا  الروم فبذل

 مستبد.  وراثي حكم ىإل المنورة

نية يطمادي أو مساعدات مباشرة من القسطن اتصالوجود  المكتوب بالعربية خالتاري     يف تلم يثبُ 

 تحت العربيتاريخنا  كون  السلام. أو لدعم عملية الردة عن  الأموي الانقلابالقريبة من الشام لدعم 

ن لرهاب و ثويتعرض الباح التمويه. أو المزيد من  بالضافة ،والتعديل ومعرض للحذف يةبدالأ ة بقار ال

 وأمني.  يفكر 

ساند العسكرية بحيث ت ( نسقوا عملياتهمى الله عليه وسلم)صل أواخر عهد الرسول منذ  اباطرة بيزنطة

هة جبهتين جب على لأشغال جيوش المدينة المنورة وإضعاف قوتها وإجبارها القتال مرتدينعمليات ال

 المنورة. غزو المدينة بتهدد  التيالمرتدين وجبهة جيوش بيزنطة 

قادم من الزحف البيزنطي ال إلى( يري أن الأولية للتصدي يجب أن توجه صلى الله عليه وسلمالرسول )كان 

ة كر الشام لردعه عن التدخل في صراعات جزيرة العرب وهو التدخل الذي يدعم بشكل غير مباشر ح

 المرتدين. 

 

 خشية العرب من بيزنطة

ون ربما يستغل المرتدفة الروم االشام لملاق قوات صوبالكان الصحابة في ذلك الوقت يخافون تحريك 

 المدينة.  علىتلك اللحظة للهجوم 

 إلىأس حملة ر  علىتوجه بنفسه ف( هو الصواب صلى الله عليه وسلم)الرسول ولكن بلا شك كان ما أمر به 

ميت س حتىقتصادية غاية الصعوبة اوظروف  الحرارةالجندل في وقت شديد  ةومدالشام لملاقاة الروم عند 

 الخلف.  إلىنسحب الروم مسافة كبيرة اة ولكنها أدت المطلوب منها و ر  س  تلك الغزوة غزوة الع  
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 وأرسلمرتدين جبهة ال علىان جبهة الروم لها الأولية  على( تابع التأكيد صلى الله عليه وسلمولكن الرسول )

 بيزنطية. بن حارسه لمتابعة حماية حدود الجزيرة من أي تحشدات اجيشا بقيادة زيد 

 فيها نجم خالد بن الوليد .  عفكانت غزوة مؤتة التي أستشهد فيها زيد ابن حارسه ولم

سامة نجل أ جديدة يقودها ( بتجهيز حملة عسكرية صلى الله عليه وسلموقبل وفاته بقليل أمر الرسول )

ردع البيزنطيين عن محاولة التفكير في التدخل العسكري في جزيرة العرب لمواصلة  سةالشهيد زيد ابن حار 

ولكن فكرة بعث اسامة  ضرورة أنفاذ بعث أسامة وحذر من التخلف عن ذلك البعث.  علىوشدد كثيرا 

 ألغيت.  

*** 

 

 )عن أبي بكر الصديق أنه قال أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية 
َ
ذِين

َّ
ا ال

َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 ي

ُ
سَك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
يْك
َ
ل
َ
وا ع

ُ
 آمَن

َ
مْ ل

مْ 
ُ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
ت
ْ
ا اه

َ
لَّ إِذ

َ
 ض

ْ
مْ مَن

ُ
ك رُّ

ُ
ض
َ
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم  (ي

 فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه

 

 لأموي يدفع الجزية لبيزنطةاالخليفة 

 .وقبرص أرمينياو لس ندالأ  خراجزل لبيزنطة عن نصف ايتن عبد الملك بن مروان ويمالأ ة الخليف

 بيزنطة:  ر لإمبراطو لمدة عشر سنوات  بن مروان كعبد الملفة يالخل جزية يدفعها 

 في اليوم.  ذهبيعشرة آلاف دينار  -1

 .جواد أصيل كل يوم -2

 عبد كل يوم.  -3

 

 :يالطواغيت.. ما يل عن دفاعالقول مؤرخو ي

لتفرغ تفاديا للحرب في هذه المنطقة من جهة، ول )البيزنطيين( سكوتهم الملك إلى شراء د الخليفة عباضطر 
للمشاكل الداخلية التي استجدت في العالم الإسلامي من جهة أخرى، فعقد مع الإمبراطور البيزنطي 

 م( تعهد الخليفة بمقتضاها أن: 680هـ/ 72جستنيان الثاني معاهدة في عام )
يدفع مالا للإمبراطور البيزنطي يبلغ سنويا ثلاثمائة وخمس وستين ألف قطعة ذهبية، وثلاثمائة وخمسة  -1

 أصيلا، مقابل وقف الغارات البيزنطية، على الأراضي 
 
 وثلاثمائة وخمسة وستين جوادا

 
وستين عبدا
  الإسلامية. 

 (.س)الأندل ياإيبير تقتسم الدولتان الإسلامية البيزنطية خراج أرمينيا وقبرص  -2
 

 :يويقول المصدر التاريخي الطاغوت

م( كشف عبد الملك عن نواياه تجاه الإمبراطورية البيزنطية بعد ما فرغ من مشاكله 602هـ/ 73في عام )
الداخلية، عندما قام بضرب الدنانير الذهبية الإسلامية وأرسلها كجزية بدلا من العملة البيزنطية. وقد حمل 
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التحدي للإمبراطور من جهة، كما دل على أن الخليفة على وشك استئناف النشاط هذا التصرف معنى 
 العسكري على الجبهة البيزنطية من جهة أخرى. 

 

 

 

 عن مواجهة بيزنطة مبكرا عربيتردد 

في في نفس الوقت وهذا ما حدث أذ تو  يتوفىبينما الرسول  بن زيد  كبار المسلمين خشوا أن يتحرك أسامة

 أسامة. الرسول قبل أن يتحرك 

بوبكر الصديق خليفة للمسلمين في المدينة المنورة وأمر ببدء الحملات ضد المرتدين في جزيرة أ واختير

 الأفراد. العرب وكانت حملات شاقة عنيفة كبدت المسلمين خسائر كبيرة في 

بدون  ةتدون لأحكام الخليفة أبوبكر ومع ذلك لم تمر حروب الردستسلم المر اانتصروا و  المسلمون ولكن

 فوائد علي كفار جزيرة العرب لقد بلورت الأساس النظري للارتداد عن الإسلام . 

 وهو ما وضعه يزيد ابن ابي سفيان في صورة واضحة وقاطعة وبليغه . 

ات هرقل كلما م  يأنه حكم هرقلالذي وصفه المسلمون الأوائل ب ،القيصريالإسلامي للحكم  را صارت دستو 

ي شعر سلام فعن الإ  ةصاغ يزيد كما ذكرنا في موقع سابق نظرية الرد .وبلا نص شرعي ةبالوراث ،جاء هرقل

ل بأنكره محبوه وتابعوه وأثبتته وقائع سجلوها في كتبهم ولكن لم يستنكروها أو يدينوها من ناحية شرعية 

  .ناتفو يتل إلى الافتقارجية مثل و وشرعية وأحيانا تكنولعن تبريرات سياسية  لها حاولوا البحث

المسلمون  هوتناقل ا الأخلاقي الذي وضعه يزيد في مجالات السياسة والحرب ظل في جوهره ثابت غير  النظام

 الدين.  منء وجز  مر العصور وكأنها شريعة مقدسة على

وما يقوله الحاكم وما يوافق عليه  هو  ولكن الشرع صار منذ يزيد يعةتماما لأحكام الشر  ذلك ةرغم مخالف

 الطاغوت الحاكم .  أموالسلام الذين صنعتهم فتاء وشيوخ الإ علماء البلاط ونجوم الإ

 

 .الإسلامدلة حكم عربى جاهلى بديل عن امع

  كذاب يدعى المجئ بدين خاص.   -2 . سيوف القبيلة المرتدة -1

 يلي: نقول ما  ةالفوائد التي جناها الكفار من حروب الرد الحديث عنقبل ان نترك 

خليفة ( كانوا يطبقون بسيوفهم ودمائهم ما صاغه الالله عنه بوبكر الصديق)رضيأأن المرتدين الذين قاتلهم 

تطبيقاته العملية في الحكم والتي جاء فيها )لعبت هاشم بالملك فلا أمر جاء و ه رِ ع  يزيد أبن معاوية في ش  

 ولا م  
 
 ل
 
 نزل(.  ك

 الحكم .  ىلإسلام لم تنزل أصلا ولكنها خدعة من بني هاشم للوصول أن شريعة الإ  فهو يرى



23 
 

لأجل هذا سعت كل قبيلة تجد في نفسها القدرة والطموح فأخرجت نبي كذاب من بين صفوفها يدعي 

لقبائل لتمتلكها ا من االنبوة والوحي ورسالة مبتكرة جاءته من السماء لتطبقها القبيلة بحد السيف علي غيره

 وتصبح لها السيادة علي العرب في جزيرتها . 

 

 

 

 .البديل عن الإسلام العربيالحكم آل سعود وابن عبد الوهاب نسخة بريطانية لتجربة 

نجليز ل سعود التي طمعت في حكم جزيرة العرب بتشجيع من الإ آوهذا تطبيق حرفي لما قامت به قبيلة 

وأخرجت من بين صفوفها مدعي للنبوة ورسالة جديدة للتوحيد هو الشيخ محمد عبد الوهاب صاحب 

 قرون. الدعوة الشهيرة التي فتكت بالمسلمين ومازالت لأكثر من ثلاث 

 هي الدجال صاحب التوحيد الخالص حسب وصفبنمتوتجمعت عناصر القبيلة بزعامتها الطموحة وال

سلام وطمس التاري    خ الإسلامي كما يحدث الآن قطع علاقة المسلمين بالإ  على هوالذي يصب في جوهر 

لوا ظ صلى الله عليه وسلم قبر الرسول حتىالشرك  إلىأنها تدعو  ىكل الرموز الإسلامية بدعو   بإزاحة

 والثالثة. الآن في دولتهم الأولي والثانية  وحتىه منذ ظهور حركتهم نيحاربو 

عن  هلقبر الرسول موجودا أم أزيل فهو محاطا بمجموعة من الجدران التي تحجبباتت مشكوكا إذا كان ا يحت

 بالله .  ذ يصيبهم الشرك والعيافأنهم قد يلمسونه  ىالمسلمين وتمنعهم عن رؤية القبر بدعو 

سلام في جزيرة العرب وعموم بلاد المسلمين سلام منذ نشأتهم تراجع الإ علي الإ  ةونتيجة حرب  هم المسعور 

. 

 فساد في العالم بما تحويه من مراكز للفجور .  ةحت جزيرة أكبر بؤر حتي أصب

 منذ البداية لأن التطرف في 
 
لكفر ظهار التوحيد كان يبطن اإوكان ذلك تطورا طبيعيا وكان ذلك مستهدفا

 ول. للرسلشريعة نفسها فالعداء للرسول والعداء لله والعداء لآل بيت الرسول هو عداء لله وعداء با

 منتهاه كما نشاهد الآن في بلاد الحرمين إلىمنتهاها وبالتالي وصل الكفر  إلىوقد وصلوا في عدواتهم 

 الشريفين. 

ل سعود فهي قائدة المعسكر الصليبي في ذلك الوقت وهي بريطانيا آأما الجهة الخارجية التي ساندت 

م كأحد الخطوات التدريجية لهدم العظمي التي دعمت مسلمة الكذاب والمرتدين الجدد حتي أقاموا دولته

تفاق حتلال بلاد العرب وإقامة دولة لليهود في فلسطين بالا اقتسام أراضيها و االعثمانية و  الإمبراطوريةعلي 

 السعودي .  ةمع نظام الرد

 من التدخل البيزنطي لدعم 
 
فكان الدعم البريطاني لآل سعود والرسالة الوهابية المزيفة أشد وضوحا

 بوبكر الصديق . أزمن  المرتدين في
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 الدولة الطولونية في مصر

 (وحرب مع العباسيين ونهاية الدولة الطولونية )زفاف قطر الندى

حبهم  بسبب ا نتقاما فظيعاانتقموا من المصريين و  .احرق العباسيون القطائع عاصمة مصر

 .)السنة(لطولونيين ل

 

 قطر الندى 

صل و  ، والذى كان مملوكا تركيا ،الطولونيةأسماء ابنة خمارويه ابن احمد ابن )طولون( مؤسس الدولة  هي

عهد المأمون وكان رئيسا لحرس الخليفة ، وعندما توفى طولون عادت  فيبغداد  فيالى بلاط الخلافة 

 يركباك ( والى مصر الت) باك  فتزوجت والدته من حيث خدمته الظروف ، زوجته مع ابنها أحمد الى مصر ،

فا من أن بغداد خو  فينهاية حكم العباسيين يستقر الى جانب الخليفة  يالذى كان كعادة حكام الأقاليم ف

 يدس له ويفقد مكانته ولهذا كان يترك من يقوم بشأن البلاد نائبا عنه، وهذا ما تم مع أحمد ابن طولون ،

وعندما قتل )باك باك ( عين بدلا  ٠لى شؤنها أثناء غيبته مصر ليقوم ع فيحيث تركه زوج امه) باك باك ( 

ترك القديم ف الواليالجديد بما قام به  الواليمنه )يار جوخ( حما أحمد ابن طولون واليا على مصر ، فقام 

ذا استقرت هنها ، وسافر هو الى بغداد للمكوث بجوار الخليفة ، وب  ئو ابن طولون ليقوم على ش لأحمد مصر 

، وتمكن  يوامتنع عن دفع الأموال للخليفة العباس مد ابن طولون وسيطر على البلاد سيطرة تامة،الأمور لأح

بذلك من اقامة جيش قوى ودولة قوية فامتدت حدود دولته من برقه غربا حتى الشام شرقا ، وكانت الدولة 

هجرية من  ٤٩٤حتى  ٤٥٢لم تستمر سوى ثمانية وثلاثين عاما من  فهيالطولونية على قصر عهدها ، 

انشأها أحمد ابن طولون لتكون عاصمة الدولة بقى منها الى الان  التيأعظم الدول واغناها، فمدينة القطائع 

 لتياومن القصص . من قناطر وقصور دليل على قوة هذه الدولة وثراءها هما بناجامعه العظيم اضافة الى 

ناء فشعر بأنه لن يستطيع ب بنائه لم يجد لديه سوى عامود واحد، فيعن الجامع ، أنه عندما شرع تروى 

) يوسف بن تورغوت ( اخبره أنه يستطيع أن يبنى له الجامع بلا أعمده ، وبالفعل  الجامع ، ولكن المهندس

  ه،وأجرى عليه نفقة طوال حيات فسعد بذلك ابن طولون، اتمام بناء الجامع، فينجح 
 
 وأهداه خ
 
)ملابس  ا عل

طرائف ومن ال .وفى النهاية طلب منه أن يسلم ، فرفض ، فأمر بقتله ؟ وخيول ، ومبلغ من المال، ،فاخرة(

تروى عن عصره أنه بنى بيمارستان لعلاج المرضى من الفقراء بالمجان وكان يتفقده بنفسه ويشرف  التي

من أكل  تمكن إذا وكان المريض لا يؤذن له بالخروج الا  على المرضى الذين يتناولون الأغذية والأدوية مجانا

عن  ينفق على البيمارستان فرخة كاملة ورغيف من الخبز كعلامة على تمام شفائه، وكان احمد ابن طولون
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يتفقد فيطوف على خزائن الأدوية و  أسبوع،وكان يتفقده بنفسه يوما كل  كثيرة. سعة واوقف عليه أوقافا  

بن توفى احمد ا .ويعمل على مواساتهم وإدخال السرور عليهم ويشرف على سائر المرضى، أعمال الأطباء،

الحادية والعشرين  في( وكان حين ذاك )الجيوش خماراويهة مصر ابنه ابو م ، فتولى امار ٨٨٥طولون عام 

تحت لواء الخلافة العباسية من الناحية الروحية  تنضويوعلى الرغم من كون الدولة الطولونية  من عمره،

الا ان المعارك بين جند الخلافة والدولة الطولونية على حدود الشام كانت معارك مستمرة يخوضها 

عهده  يفالبذخ الصارخ  آياتستقلالهم ، وكان )خماراويه( يميل الى حياة الترف ومن الطولونيون دفاعا عن ا

لبيت أن هذا ا المقريزيخطط  فيذلك القصر الذى بناه وكان يحتوى على مجلس سماه بيت الذهب، وجاء 

حيطانه بارزه من خشب معمول على صورته وصور  في) طليت حيطانه كلها بالذهب وجعل فيه صورا 

كان ف سهن الأكاليل من الذهب الخالص،و ه والمغنيات اللاتي تغنينه بأحسن تصوير وجعل على رؤ حظايا

الدنيا ، كما احتوى القصر على بركة كبيرة من الزئبق وحدائق للطيور والأسود  مبانيهذا البيت من أعجب 

ذلك ل ثم كان زواج قطر الندى ابنة خماراويه صورة جلية .وكأننا أمام صورة من صور قصور ألف ليله وليلة(

البذخ الصارخ الذى عاشته وامتازت به الدولة الطولونية ، وكان خماراويه عندما تولى امارة مصر قد قرر ان 

يتبع سياسة السلام والمهادنة مع الدولة العباسية ، وعندما تولى الخليفة العباسى المعتضد الخلافة سنة 

هز خماراويه الفرصة وبعث سفيره الى بغداد ومعه الأموال والتحف والهدايا النفيسة وأوكل اليه م انت٨٩٤

ق من الأميرة قطر الندى، فواف المكتفيمهمة أن يعرض على الخليفة المعتضد أن يزوج ولده وولى عهده 

ات مرها ، وكانت ذالرابعة عشرة من ع فيكانت   التيالخليفة على العرض على أن يتزوج هو من الأميرة، 

بينما كان الخليفة على مشارف الستين، وافق خمارويه على رغبة الخليفة وبدأ الاستعداد لتنفيذ  جمال أخاذ،

وبعد أن تمت الخطبة تم عقد معاهدة سلم وصداقة بين مصر والخلافة ، اعترف بمقتضاها  الاتفاق،

قدم الخليفة  .بها من الفرات شرقا الى برقة غربا الخليفة العباسى لخماراويه بولاية مصر والأراضي الملحقة

العباسى لقطر الندى صداق قدره عشرة آلاف دينار ، وبالرغم من ضخامة هذا الصداق فى هذا العصر فانه 

ى مظاهر ف ةلم يكن الا جزءا يسيرا مما انفقه خماراويه على تجهيزها ، فقد أراد خماراويه أن ينافس الخلاف

انت تفاصيل ما أعد لها من نفائس مما لا يصدقه عقل ، فمن ذلك أريكة من أرب  ع قطع غناها وبذخها ، فك

عرف لها ي كل عين من التشبيك قرط معلق فيه حبة جوهر لا  فيمن الذهب وعليها قبه من ذهب مشبك ، 

صرية مأراد بالزواج من الأميرة ال يأن الخليفة العباسالمؤرخون قيمة ، ومائة هون من الذهب ، ويرى بعض 

ما انفق  يإجمالبه خماراويه من الاسراف والبذخ ، فكان  مما يتسأن يفقر الدولة الطولونية، فقد كان يعلم 

هذا الزمان، لم يقف هذا البذخ عند  فيألف دينار ، وهو مبلغ يضارع دخل دولة  ٢٠٠ الأميرةعلى تجهيز 

 لتياأمر تلك الرحلة الشاقة  فيالنظر  فيتجهيز الأميرة ، بل ان خماراويه عندما فرغ من اعداد الجهاز بدأ 

من مصر الى بغداد، فقرر أن يحولها الى رحلة ممتعة، فأمر بأن يبنى لقطر الندى على  ستسير فيها ابنته،

 مصر وبغداد قصرا وثيرا ، يفرش فيه كل ما تحتاج اليه، فتعلق فيه الستائر ،رأس كل محطة تنزل فيها بين 

بيت أبيها  يفمسيرها من مصر الى بغداد على بعد المسافة وكأنها  فيويعد فيه كل ما يصلح لمثلها ، وكانت 

 ،صحبة عمها شيبان وعمتها العباسة فيخرجت قطر الندى بعد اتخاذ كل الاستعدادات للرحلة من مصر 

رية فضربت خيامها ، وبنت ق وعدد من الكبراء والحاشية، ووصلت معها العباسة حتى حدود مصر الشرقية،

داد وصل ركب الأميرة الى بغ .)العباسة( وهى ماتزال قائمة حتى اليوم شمال شرق بلبيس سميت باسمها

حفلات بازخة عاشت فيها بغداد أيام من المرح والبهاء قال فيها على ابن  فيوزفت الى الخليفة المعتضد 

 : الروميالعباس 

 زفت له الذيالعرب  سيد  يا

 ن والبركات سيدة العجم شمس الضحى زفت الى بدر الدجىم  بالي  
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بعد خمس و  بغداد،قصر  فيقلائل على زفاف قطر الندى  أشهر  تمضيفتكشفت بهما عن الدنيا الظلم لم  

العشرين الثانية و  فيبغداد وكانت وقتها  فيسنوات فقط من زواجها توفيت ودفنت داخل قصر الرصافة 

 عامين. من عمرها وعاش الخليفة المعتضد بعد ذلك 

ى به سلام يشتر  يثيرة لدية قطر الندى عربونا لاتفاق مع الخليفة العباسلأاوهكذا قدم خماراويه ابنته 

د جس فيخزينة مصر من أموال، كما كان اخر مسمار يدق  في واستقرار مملكته فأكل هذا الاتفاق كل ما

يث حفهذه الدولة لم تعش بعد زواج قطر الندى أكثر من عشر سنوات  عليها،الدولة الطولونية ويجهز 

م ذا الانفاق الباهظ من الهجو لت اليه أحوال مصر من فقر وعوز بسبب هآتمكن العباسيون بسبب ما 

ب لعلمهم بمدى ح الفظائع،حق المصريين أكبر  فيكما ارتكبوا   العاصمة،على مصر وحرق القطائع 

وهكذا انتهت الدولة الطولونية تلك النهاية المأساوية على الرغم من أنها كانت من  .المصريين للطولونيين

 .أفضل ما شهدت مصر الاسلامية من عصور الدعة والرخاء

هم فظيعا بسبب حب نتقاما إأحرق العباسيون القطائع عاصمة مصر. وانتقموا من المصريين تعليق: 

ة(. وانتقم منه
َّ
م صلاح الدين بسبب تعلقهم بعدالة الفاطميين )الشيعة(. لنسانية الطولونيين )السُن

 ؟؟إسلامية حقيقيةفي دولة  فإلى أين يهرب المصريون من مدرسة يزيد، حتى يجدوا العدالة

 

 عن مجموعة معزوفات تاريخية للدكتورة " ثناء حامد

 المراجع: 

 لقومياتاري    خ الحضارة المصرية العصر اليوناني الروماني والإسلامي اصدار وزارة الثقافة والارشاد  (١ج )

تراجم اسلاميه  ٤جمال الدين الشيال  ٠٠حسين مؤنس ٠٠٠ زيادةمحمد مصطفى ٠٠تأليف امين الخولى 

 .محمد جبر زياد٠٠٠

 

 مصر الفاطمية في

 :حكمت مصر من المغرب فاطمية ةسيد

 الكل.. السلطانة.. ست ست الملك

 حدود مع المصريينالعاقبت أخيها بالقتل لتجاوزه 

اطمية وأسفر ذلك عن قيام الدولة الف النبيبنت  فاطمةشمال أفريقيا حركة شيعيه تنتسب الى  فيقامت 

 ى اللهضر  من سلالة على ابن ابى طالب وهو  المهدى( لله)عبيد ا وكانم  ٩٠٩ هجرية ٤٩٢بالمغرب سنة 

م ٩٢٩نةوفى س. والمغرب والجزائرامتدت لتشمل تونس  والتيالمغرب  فية يحكام الدولة الفاطم أول عنه،

الفاطمي وهو أحد ابناء )عبيد الله المهدى ( نحو مائة ألف فارس ،  جمع )المعز لدين الله( هجريه، ٨٥٨ -

لهم  قدم الجيش الجرار، ، وبعد أن استعرض، هذا  المغاربةأغلبهم من قبائل البربر )كتامه و زويل( من 

ة والذى منحه المعز تفويضا كاملا بسلطاته العسكري )جوهر الصقلى( ، القائد الذى سيقودهم لفتح مصر ،

والسياسية ، والمالية ، وعندما وصل جوهر الصقلى الى مصر لم يواجه مقاومة حقيقية ، الا من بعض 

مصر يحيط بنسبهم الريب والشكوك وقد أثيرت ، وكان الفاطميون عند حضورهم الى الإخشيديينفلول 
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هذه المسألة عند قدوم المعز ، إذ اجتمع به جماعة من الأشراف العلويين الذين ينتسبون الى على وفاطمة 

طبا ( عن نسبه ، فأجابه المعز أنه سوف يعقد مجلسا ويتلو عليهم  بن طبا لله ، فسأله الشريف) عبد ا

وسل نصف سيفه من غمده، وقال هذا نسبى، ثم  ودعا اليه الكبراء، ر،القص فينسبه، ثم عقد المجلس 

، فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا، وكانت جيوش المعز قد فتحت  حسبينثر عليهم ذهبا كثيرا ، وقال ، وهذا 

الشام كما فتحت مصر، فأصبحت مملكة الفاطميين تمتد من أواسط المغرب الى شمال الشام والحجاز ، 

جوهر الصقلى مصر لمدة أرب  ع سنوات نيابة عن المعز ، وكان أول عمل قام به القائد جوهر  حكم. واليمن

 ، حتى تكون عاصمة للخلافة الفاطمية، فكانتللههو انشاء مدينه جديدة بناء على توجيهات المعز لدين ا

 يده ،بط ها بخوثيقة كتب فيالقاهرة كما قام جوهر الصقلى فور دخوله الى مصر بمنح المصريين الأمان، 

الحج، على و  تعهد فيها بترك الحرية الدينية للمصريين ، وأن يجرى الاذان والصلاة وصيام رمضان والزكاة

أمر الله وكتابه، كما استطاع جوهر الصقلي خلال هذه السنوات الارب  ع أن يجرى كل التغييرات اللازمة 

من على منابر مصر، وحذف اسمهم من على لانتقال السيادة للفاطميين، فقد أوقف الخطبة للعباسيين 

 الس  
 
وأزال السواد شعار العباسيين، وألبس الخطباء  المعز محلهم، الخليفةوأحل اسم  (،المعدنية )النقود  ةك

الجوامع الثياب البيض، ولما كانت مصر عند قدوم الفاطميين تمر بأخطر أزمه اقتصاديه عرفتها منذ  في

نادى  ، كما  واستتباب النظام،  بالقضاء على المجاعةأكثر من قرن من الزمان، فقد اهتم جوهر الصقلى 

رة العاصمة القاه فيالله ، وعندما أصبحت الظروف مهيأة لاستقبال المعز لدين  بمنع البراطيل )الرشاوى(

الجديدة للخلافة ، كتب جوهر الى المعز يدعوه للحضور الى مصر ، فنقل المعز معه عند قدومه الى مصر  

 أسرة يه تاركا شمال أفريقيا التي استخلف عليها أسرة بربريه ، كل أمواله، وحتى توابيت آبائه حملها معه،

ها) تنتمى الى قبيلة )بنى كلب( ، أما طرابلس فقد استخلف علي(، كما استخلف على صقلية أسرة  زيري) بنى 

نصور عند وفاة المعز خلفه ولده العزيز ) أبو م. ولاية العزيز ) ابو منصور نزار( -الكتامى  بن يخلف ( للهعبد ا

الخلافة احدى وعشرين سنه، وكان العزيز يميل الى الاعتماد على اليهود والاقباط،  فينزار( ، الذى لبث 

ا مصر وأعظمهم شأنا ، وكان يهودي فيأول وزراء الدولة الفاطمية  وكان الوزير )أبو الفرج يعقوب بن كلس (

تدبير  يف ، وكان) ابن كلس( قد اتصل بالمعز قبل فتحه لمصر ، وعاونه الإخشيديعهد كافور  فيأسلم 

 عشر عاما، وهكذا استأثر الوزراء والكتاب من الأقباط اثنتيالفتح ، وكان وزيرا للمعز ثم لابنه العزيز لمدة 

واليهود بمعظم أعمال الدولة ، مما أثار السخط بين الناس، فانقلب العزيز علي كتابه ووزرائه وطاردهم وقام 

ست الملك( ) م ولكنه عاد وأفرج عنهم بتأثير من ابنتهبتغريمهم أموالا طائلة، وقبض على الكثيرين منه

تربية ست  يفسياسته ، كما كان لها أعظم الأثر  فيوكان لها أثر كبير  كانت جارية رومية قبطية،  التيوزوجته 

ثم ا، )أرسانيوس( مطرنو )أرسطيس( ، وقام العزيز بتعيين )أرسانيوس( وكان لهذه الزوجة اخوان هما الملك،

، )أرسطيس(، فقد عينه بطريقا لبيت المقدس للطائفة الملكية للطائفة الملكية بالإسكندرية، أمابطريقا 

البلاط الفاطمي، وكان من أثر هذا النفوذ أن طبعت سياسة العزيز نحو الأقباط بطابع  فيوكان لهما أثرا كبيرا 

حت با جما ، فلما كبرت أصبالاعتدال والعطف ، فقوى نفوذهم فى عهده ، وكان العزيز يحب ست الملك ح

موضع ثقته ، يستشيرها فى كثير من الأمور، فقد كانت معروفة بالعقل والحزم ، وحسن التدبير ، وكانت 

بلاد الشام فقرر العزيز عم الاضطراب بأمر الله تولية الحاكم   (بالسلطانة. )ست الكل( وتنعت  تسمى أحيانا

بر بيس( ، ولكن المرض اشتد عليه فجأة ، فتوفى فى سبتمالسير بنفسه الى هناك فخرج بجيشه الى)بل

، وكان  بالخلافة فى)بلبيس(وبوي    ع  ،بأمر الله ولقب بالحاكم  (م فخلفه ولى عهده )أبوعلي منصور٩٩٢

 ودعي ،العزيز جوادا كريما ، عفوفا عن سفك الدماء وفى عهده أتسع نطاق الدعوة الفاطمية اتساعا عظيما 

 وكان العزيز قد أوصى بولده ثلاثة من اكابر رجال الدولة وهم ،الموصل واليمن فيللخليفة الفاطمي 

ية الكتامى، زعيم كتامه أقوى القبائل المغرب خادمه وكبير خزائنه، و)الحسن بن عمار( )برجوان( الصقلبى،
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ة حدثا ى الخلاف، وكان الحاكم قد تولالقضاةوعماد الدولة الفاطمية منذ نشأتها، و)محمد بن النعمان( قاضى 

  ٠بينما كانت شقيقته ست الملك قد بلغت السادسة والعشرين من عمرها  دون الثانية عشرة من العمر،

 

 حكاية ست الملك
م بالنصائح  وكانت تمد الحاك عقب وفاة ابيها العزيز كانت ست الملك تتمتع بنفوذها ومكانتها فى البلاط ،

ينهما ، تحكم فيما بستبرم من نصحها ، فبدأت بوادر الخلاف تولكن الحاكم  كلما شهدت عنفه وشذوذه ،

 صغير،القصر ال فيوأقامت  لجأت الى حياة العزلة، البلاط، فيوعندما شعرت ست الملك بتقلص نفوذها 

مواجهة القصر الكبير وهو قصر الخلافة ويفصل بينهما الميدان الكبير المسمى)بين القصرين( أما  فيويقع 

  في ها يرامولى إدارة شؤن الدولة ، فقد تشاغل بلذاته، وأقبل على سماع الغناء ، وكان يقرر الذى تبرجوان 

اذلاله له، ذلك و  نقم عليه الحاكم لعدم امثاله لأوامره، كل الأمور بغير ان يشاور الحاكم، فلما تزايد استبداده،

ن قدمه على عنق فرسه، وصار باط أنه استدعاه يوما فدخل عليه راكبا حصانه، وتقدم اليه، وقد ثنى رجله

لا كما كان برجوان اذا ركب فرسه   ٠ة)الحذاء( قبالة وجه الحاكم، فنقم عليه الحاكم نقمة شديد وبه الخف

م، وبدأ من هنا عهد من أغرب ٩٩٩سنة  فيالا الى السماء ولا يلتفت الى البشر، فدبر الحاكم لقتله  ر ينظ

طرابا، فعاشت مصر قرابة رب  ع قرن تحت ظل الحاكم بأمر الله ، مرت على مصر وأكثرها اض التيالعهود 

شهدت فيهم ألوانا من التناقضات وسفك الدماء ، فكان يحرم الأطعمة ثم يبيحها، ويجعل الليل مسرحا 

ويحظر التبرج على النساء، ثم يمنعهن من الخروج، ويأمر بمطاردة الاقباط  للنشاط والعمل بدلا من النهار،

، ثم يعود فيسمح بإعادة بنائها، ويأمر بقتل الكلاب ويأمر بهدم الكنائس، ثم يعود ويعفوا عنهم،واليهود ، 

 يفقتل وزرائه، وكتابه الواحد بعد الآخر، ويقتل رؤساء العشائر ذوى النفوذ ، وهكذا اضطربت  فيثم يمعن 

، وهبت على المجتمع عهده أمور الدولة، وضعفت، وهددتها الأخطار الخارجية، واضطربت أحوال الناس

 في تيار العنف ، وأسرف فيري    ح من الارهاب والتوجس، وعندما استأثر الحاكم بالسلطة، واندفع  المصري

يأبه  ، وكان الحاكم يحقد عليها ولالما يفعالقتل كانت ست الملك تسدى اليه النصح ، وتبصره بعاقبة 

 ح الغرامية ،الفضائ فيوالتورط  بسوء السلوك ،ويتهمها  ويأخذ عليها تدخلها في شئون الدولة، بنصحها،

ن من قد تجاوزت الخمسي الفترةهذه  فيرسال القابلة لها للكشف عليها ، وكانت ست الملك إوي  هددها ب

ورصد النجوم  م خرج الحاكم كعادته للطواف بجبل المقطم ،١٠٤١فبراير سنة  ١٨وفى يوم الاثنين . العمر

، ولم ه بأمر اللوهنا اختفى الحاكم  المقطم ،شعاب  في، وخرج من القاهرة بصحبة شخصين فقط، وتوغل 

هو حماره وقد قطعت ساقاه  هما وجدو فكل  ولم يعرف ما حل به على وجه اليقين، يعثر له على جثة،

اء الحاكم اختف فيوقد نسجت  عان،وقيل أنهم عثروا على ثيابه فى قاع البركة وب  ها أثر للط الأماميتان،

تنصر الصحراء ، و  فيوقيل أنه توارى  خر الزمان،آ فيالأساطير، فقيل انه ارتفع الى السماء وسوف يعود 

 والمؤكد ان الحاكم قد قتل، ومعظم الروايات تنسب قتل الحاكم لأخته ست الملك، وترهب حتى توفى ،

. قتلهقررت التدبير ل كثيرا ما تقاومه ولكنها عندما عجزت،فقد جزعت من سياساته المتضاربة، وكانت  

وسلبها  ا ضطهادهاكانت من أقوى القبائل المغربية ، لكن الحاكم   والتي الفترةتلك  فيفلجأت الى زعيم كتامه 

نفوذها، وكان زعيمها)الحسين بن دواس( الذى كان من اكثر الناس كرها للحاكم ، فاتصلت به ست الملك 

 له،البلاد هو التخلص من الحاكم بقت فيان السبيل الوحيد للقضاء على الفوضى المنتشرة  وأوضحت له

عدته وو  وأخذت عليه الأميرة وعدا بالكتمان، قتل الحاكم ، فيفوافق بن دواس على مشاركة ست الملك 

وصاحب الكلمة العليا فيها بعد التخلص من الحاكم، ورتب الحسين خطته، ولجأ  ،الدولةبأن يكون مدبر 

 يفالى عبدين من أخلص عبيده لتنفيذها ، فوهبتهم ست الملك مالا وخيلا، واتفق على أن يكون التنفيذ 

 م خرج الحاكم راكبا حماره الى الجبل لرصد ١٠٤١شوال سنة  ٤٢مساء الاثنين  فيوبالفعل  ،التالياليوم 
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 وقرب الفجر خرج العبدين من مكمنهما وانقضا على الحاكم وقتلاه، وقتل الركابى )الحمار(، النجوم كعادته،

 في دفنته التي الذى حملها بدوره الى ست الملك، وقطعا قوائم الحمار وحملا جثة الحاكم الى سيدهما،

لظاهر( )أبى الحسن ا أخيها ، وبعد أن تأكدت من طاعة القبائل، قامت بتدبير تنصيب ابن نفس مجلسها،

، ثم قامت بتدبير قتل كل من علموا بسر مقتل الحاكم، فقتل الوزير)خطير الملك( الخلافة كرسي فيمكانه  ،

بسرعة وصرامه ، واضطرب الناس بعد غيبة الحاكم، فقالت  المقتلةوتمت هذه  ، و)الحسن بن دواس(،

سبعة أيام، وأنه يبعث لها بأوامر، ورتبت رسلا يظهرون أنه سوف يغيب  لهم ست الملك أن الحاكم أخبره

عن  وكف الناس بمظهر انهم يذهبون الى الحاكم، ويعودون منه اليها، وفى ذلك الوقت اشتدت شوكتها،

م يتجاوز وكان فتى ل مكان أبيه الحاكم ، )الظاهر الاعزاز دين الله (، الخليفةالسؤال عن الحاكم وعندما تولى 

تقول لكم مولاتنا هذا مولاكم  .)بن دواس( وقال لمن حضر من أهل الدولة قام ،من عمره السابعة عشره

مور الدولة، وقام الخليفة الجديد أ)ابن دواس( الارض، وبايعه الناس وتولت ست الملك تدبير  وقبل له

اد الكثير مما منعه أبوه ، وع، وتهدئة الخواطر وأباح ةالمراسيم الشاذ بإلغاءبهدى من نصائح ست الملك 

لسياسة التسامح نحو الاقباط واليهود ، وبذلك شهدت مصر عهدا جديدا من الأمن والسكينة، وبذلت ست 

ى لجأت ال ، وعندما علمت أن والى حلب ينوى اعلان العصيان، الدولةالملك جهودا جباره لتوطيد أركان 

 ضتعينا ببعمس ،ةنفذ بدر الجريم بدر( لقتله، وبالفعل، فأرسلت اليه أموالا، ودست عليه غلامه) ،الحيلة

قد ف وأقرته ست الملك على ولايته، أما بالنسبة للشؤن الخارجية، ، وتولى بدر حكم حلب،الواليغلمان 

يزنطية، بين مصر والدولة الب الصداقةاوفدت ست الملك سفيرا الى قيصر القسطنطينية ليعمل على عقد 

كنائسهم  و مصر وعلى حماية ارواحهم وأموالهم فيبلاط القسطنطينية على مصير المسيحيين  طمأنةلو 

الى  ، فائقة، وهكذا ظلت ست الملك ولمدة ثلاث سنوات بعد مصرع الحاكم توجه شئون الحكم بقدرة 

ت عنها وأن اختلف الخامسة والخمسين من العمر ، تاركة لنا سيره تضاهى سيرة شجرة الدر، فيأن توفيت 

  كونها لم تجلس على عرش مصر ، بل دبرت شئون البلاد بقوة وجسارة ولكن من وراء حجاب.   في

 عن مجموعة معزوفات تاريخية. للدكتورة ثناء حامدمنقول 
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